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1 و نت 
ری 


یاه ى 


الفصل الاول 
الارض والقوم والآنهة 

من الحقالق القديمة ان اخلاق الئاس تتشکل ثبعاللارض 
والناح اللذ بن هیشون فيهما , فاد صح هذا القضول 
بالسسه لشعب کالشعب الاتحليرى الذى غزا بلاده مذ 
اقل من ۱۵۰۰ سنة > اوبالنسبة للامر كيين الذي ناستوطنوا 
e ۳‏ ملد اجیال قلیله م 00 ب آی هذا 
فان الدول لاخری تغيرت ی على توالی الاجیال 
ففعدت كثيرأ من صغفاتها الاصلیبه شتا بقيته مصر على 
حالها » اذ مازالت الاحوال نفسها التی, کات تتحکم فىحياة 
الملا بين الذین عاشوا تحت حكم الفر اعنة كائمة حتى الانالی 
حد كبير » ومن ثم فانه من الضروری ل قبل ان نحااول 
و صقا ١‏ الشعب 4 أن عدم صوره و لو میحما4 لهیل ه اشلژد بر 
العادية التی لا مثيل لها فى العالم كله . ۱ 

ملف آمد غير نعید کئته استفل القطار ف‌طر دقى من الا قصر 
الى القاهرة . وکان الوقت ليلا » فرحت اتأمل ما حصولی 
برعم أن هذه الرحلة لم تكن او لی رحلاتی من الا فصر 
ولم نفع تصرى الا على ما الفئنة من مناظر ی رحلاتی 
السابقة . فالسافة بين القاهرة والاقصر ..؟ ميل قطعها 
القطار ی عر ساعات» ٤‏ ولا ری العين فيها الآ حفولآلقطن 
المثرامية ومزارع فصب السکر والفری الشیده بالطو ب 
النىء اجر النخيل ۰ وعلی وک هد ان بط الزراعى 
وتتعد حينا اضر 6 E‏ ناظر يك أبدأ , 


۱ ات 


وسر حت بخاطری وسرعان ما بدات الصور سس کل 
فى ذهنى ٠‏ 

تخیلت. أن الها شطلع من سمانه الى هذه الا فعی‌الخض اء 
وادى النيل الذى يتلوى عبر الصحراء بطول ۱.۰ ميل 
بيئما لا بزند عرضه على أميال قليلة فى بعض الاماكن . 
وشل عن ميل فى أماكن اخرى » وحيث تمتذ من العرب 
مسباحات: لا نهابه لها من الرمال والصخور . الصحراء وه 
ومن الشرق الصحراء المربية التى تمتد عدة مشات مسن 
الاميال الى ان تصل الى البحر الاحمر . واذ كان القمر 
متلا لا ملتذاك 6 ادركث ان الهی السماوى سم ی) أضواء 
معالثة علی طول شاطیء الثهر, .سیری بلادا کا واسیوط 
والىینا » ۳ لن برى ماتا الفری المعتمة التی نام فيها 
ملایین الفلاحين الکدودین فى بيوتهم المشيدة من الطوب 
النيىء حجنی بحین الفحر فیخرحون آلی حقو لهم المسطحة 
ليزاولوا عملهم الخالد . 

ترى كم مليونا من البشر منحهم هذا الثعيان الاخضسر 
الحيساة خلال مسات العرون الماضسية 1 لاا ار دب ان الهی 
السسماوی سب و هو أله - خالد . نذکر ذلك ألو قث الذى لم 
نکن هذا الشر بط الصسحراوی الاخضر مرو فا فسه الا 
للحيواناث! والطيور وااز واحف فوط »© عندما کات آلاسود , 
والضباع والقردة والذئاب تحوم حول حوافی الصحراء 8 
وعندما كان فر س البحر بحو ض الماع 6 سئمأ کات اسراب 
هائلة من الاوز رر تفع ف الحو ا مأ ری 
قبل أن مرف الانسان هذا الوادى 


ولا ريب ان الهى رای الغاب» وهی تتحول » قرنا بعد 


فرن © ۳ ارض -زراعية > ورای لاول سرة ظهور المدن 
المنظمة عاى هذا الکو کب تحف بها الحقول » وتشفهاالطظرق 
والقنوات 3 نما كانت بقية الجنس الشرى ۰ معظمةه . 
تنتقل من منطقة صید الى منطقة آخری ۰۰ أنهم برابره 
لا بحیدون شینا غير قتل الحیوانات حتی لا بهلکوا جوعا 
ثم تمضی للایام حتی ٠٠‏ سنة ماضية » حینما رای 
الاهر مات وهی ترتفع الحو السماء مبعتر 5 کالا تشس4 
7 نشید‌ها الطفل بطول 'اثلاثين ميلا على الشاطی: العربی 
۳ انها النازل الخالدة التى ناه الملوك الذين کانو ابطمعون 
فى ان بصبحوا الهة » ورای أبضا مدنة ممفیس العظيمة 
شصورها ومعاید‌ها وحدائعها 4 وغيرها من الدن النشوره 
على طول الوادی من الداتا الی حدود 54 ۰ وبعد ذلك 
١‏ بخمسة عشر قرنا 4 رای الهى طيبة 4 الدینه الا له + وهی 
تنهض تحت حواى تلال طيبة المقتطعة » ولو اطال آلهی 
التامل الى اسفل لوقع بصره.علی بریق ينبعث من عسربة 
فرعون الحربیة الذهصية 6 والعار ألذ ی تصاعد من خلعپا 
تثیره اقدام طو ابر الحنود ألذين بسيرون خلفه وهم یز حفون 
0 لتأدب التوبيين » او شمالا بشرق اقتال الحيطيين 
و هو یذ کر ولا شك ااسفن الکرتیه حینما كانت تتحرلد 
فى النیل فى طريقها الى طيبة حامله الهدابا لفرعون » ویذکر 
ا تاك السفن مختلفة الاشكال وهی تتحرك فيما بصد 
لسر ها رحال مقدوايا الثشر‌سن دقیاده وار الامسكندر 
۷ کر ب كمأ رای محی ۶ آلر ومان تفاس کتالب حادر بان 
وهی تعسكير بجانب ممئون بالافصر » ثم تنصرف الى مزاولة 
اف الاأعمال بين القابر ال انفد اوح مد الفك عام » 
تحفر رحالها أسماءهم على الحدران مثلما كان الساتصون 
بفعلون فى الفرن التاسیع عشر 


ہہ © سب 


ونعك ذلك »© حاءت جیو شس المسلمين بحيادها وأعلامهببا 6 
وبعدها جيوشٍ الترك 4 قحيو ش نابلیون 6 فأسطول نتسون 
ف أبى شير : نم حاء حوردون لیز حف حئوبا حیث لقی 
مصر عه فى | لخرطوم ٠‏ وتعدلدك ومضتالدافع عبد العامین 
كل هذآ راه ال .اه وأما الان فانه. بری ولا ر لعب ذلت 
القطار ادق أستقلة وهو بز حف شما دحاب النهر التعر ج 
8 ايبوط اد وق إرورة کت o‏ اليد ل PAF EOE AN‏ 

لوا لاد ا ار ی الي 
برغم نی قمت بها عدة مرات . فأنمته » حيئما تسستقل 
القطار من الاقصر الى القاهره » تسافر عشر شاعات» عبر 
اکشر من صف تار بح الحنس الىشر ى ۽ 

KR 

هناك اذن وحدت تاك الارض الضيقة المحصوره التى 
الطمى الذى بحمله الثيل الى حقولها عند فیضانه كل عام 
ف هذا الوادى الضيق » ومنذ أكثر من . 0 
مجیء امسيح 6 آزدهرت أقدم حضار ه عر فها العالم . 
الاهرامات؛ والقابر والعابد والمسلات تتحدث عن قوة 
ملو كها 6 وأسرار دبانتههما وامتساز تقافتها . ۰ واد كان 
الصر ون القدامى حون الحياة ۰ ويتلهفونعلى استمرارها 

بعد آتهاء العالم » فقد ترك اثریاژ هم ضرا وت الیل + 
و ند تسین حرنهم م بوضوح 4 لي سین ادات 
فى الحیاه ياة الاغری ۱ 

تقد ترکوا لنا ابضا امثلة كثيرة من اثالهم وثيابهم » 

و نماذح من از لهم واسلحتهم الحرييسة و قو ار دهم والمسابهم 

ووسائل نت ؛ ووثائق مختلفه فمن توارح رسمية 


۱ نت 


ونلضوص ددنية وأتفاقات تجارية ألى مار بن مدر سسية 
وقصائد شسعبر به و فصص خیالیه 

لكل هذ! ظل المصريون اكثر الاجناس غموضا فى نظرنا » 
وبرجم ذلك جزئیا الى ان الغموض اکتنف هذا الشسعب 
الی حوالى ۱۲۰ سئة ماضية عندما بدیء بفك طلاسم اللغة 
ال وغاو فية بخ ا در اهم شا خلف آثارا وتبسائیل 
ورسوما و لکن لف ةه مجه وله ي » ص یح أن آلو رخین 
الكلاسيكيين والرحل امشسل. هیرودوت وبلینی ودیودورس 
سيكو لاس تر کوا آسفار | دن رحلا تهم الى مصر 4 ولکن هذه 
االاسقان كانت ندعم الا سطور ۵ لابه وان یدت) د یاه المصر ين 
و عادتهم التی وصفها هر ودوت غريبة فى مینیه » فانها كانت 
تبدو ولا ريب اکثر غرابة فى نظر مورخی الشرن التاسع 
عثشر.. وحتى عتدما بدیءبتر جمه اللعه الهیر وغلو فيةتر حمة 
ررکیکه ¢ تسین أن محموعه الا سفار والخطوطات؛ اسم تتم 
E‏ بالمصصر بين کشر مثلنا لحيدون و شون اطف ال 
و مملون وستمتهون بالأسساب الرياضية وضروبا التسبلبية 
وآنما اهتمت بهم باعتبارهم جنسا علیلا مکتثبا تشکل فكرة 
الوت باله دانما س وشسدو د داءتبه مز بحامن السحر و الخرافات؛ 
و الالهة دات الرو وس الحيو انية a‏ ای تختلف عن 
الهه والهات الاغرش من حبت انها لا تشصفب حتى بالصفات 
البشرية التى نتمتع بها . 

كان ذلك قدفا فى حق قدماء المصريين الذين بدو انهم 
97 سم كاحفادهم الحاليين E‏ لا وت تن مسد 
ندا اه مرت ما اسب اليمم لا حق من انهم کیانو ا قوما 


سم ۴ سم 


مد کانوا جميعا بأملون بحماس أن تكون هناكحياةاخرى 
شبيهة بالحياة الحالية بالنسبة اليهم جميعا دون ملوكهم 
الالهة + ولكى ستمتعوا بهذه الحياة الثانية » ظنوا أنه من 
الضرورى أن نوا لاهم ب آذا استطاعوا دی المال 
اللازم لذلك س « منزلا خالدا » عبارة عن قبر سقى قائما 
الی الابد » وان یضموابداخظه -- سواءبالفعل او بالتصویر- 
الادوات التی سیحتاجون اليها لتجمل حياتهم مربحة 
وسعيدة : ملایسهم واثائهم وادواتهم النزلی+ والشوارب 
اتی سیسافرون بها فی النیل السنماوی واسلحة صیدهم 
التى سيستعملوثها ىق صيد السمكت ©» كما اودعوا هله 
المقار تماثيل أو صورآ رسموها علی الحدران تمثل الخدم 
الدن سيتولون خدمتهم بعك موتهم متلما کانوا بفعلون فى 

تهم .. أن هذا الاتجاه المادى نهو اموت هو الذى خلف 
لنا ذلك الترات. الکسر من الاشياء الحمیله او الغر دبة العن 

ابر آهیا ۴ جمیع متاحف العالم 


ثأنيا » لعد شی قبدماء المصر بين من از لهم من الطوب 
وهما مادتان تبلبان فل ال ولهذا اختفت من خی 
الوجود » بينمسا بنوا مقابرهم لتظل قائلمة ابدا 6 
ولهذ! شك . ونطسق هلا القول على العاید التظيبة 
التی كانت الهتهم تسکنها » وهكذا بقی معبد امون الهائل 
فى الكرنك بآعمدته التی بلغ ارتفاعها ۷۰ قدما » وآروقنسه 
الضحمة ليثير حبرتشا ودهششنا ) میا قصور الملوك ومشسبازل 
الشلاع سباحاتها و حدانقها وملابين المنازل الشعسية فقد زال 
معظمها من عالم الو حود 6 ومن تم فاا أذآا ار ا ر فائنا 
لن برى غير آلفاتر والابنية الدينية » واذا زرنا متحفها الحی 


كم لاجد 


ولک اه الثی بذلها علماء الاثار والورخون اثمرت 
ثروة قيمة من آلاده النشر به التی زد نشت أن قدماء المصر بين 


کا وا بؤدون أعمالة اخری © وهتمون باشیاء أخرى الى جانب 
عساده اتهم او الإستعداد للعالم الاخر 2 ومن هذه آلاده 
ومن ملا حظاتى الخاصة 6 ار جو آن ار سم صورة (لحساه 
ی مصر القد نمه سای ا لمعمسكرأت والقصور 4 وق المزارع 
والحاکم والعاند > وق النازل ایضا . 


ولكنى اری او لا أن أحدذر القارىء من صعاب! واخطار 
معينة » فان التاريخ المصرى الذى نعالجه يغطى اكثر مسن 
٠٠‏ سئة » ولهذا فان من الصعب وصف حياة شعبكان 
عيش من اكثر من ثلاثين قرنا » ولو أن عامنا بأن قدماء 
المصربين كانوا قوما محافظين حدا بجعلئا نعتقد بانالعناصر 
الاساسية فى حياتهم انى كتير ولول هما بدعم هذا 
الرای أن طابع الحياة الزراعية ف مصر اليوم ل تختلف کش ١‏ 
عما كان عليه ابام مصر الفرعوئية »؛ وان الادوات التى 
سستعملها الفلاحون الحاليون نشسه الى حد کر تلك التى 
كان ستعملها اسلا فهم 6 سل آن الالات الو سبيفسة ۳ 
a:‏ الغلا ج ااصری آلان ف ساعات) فراغه القليلةنش 


55 كل خلط ؛ حرصت 5 ان 2 اأعهد الذى 
الحماأة ف كل من المملكة القدىدمة ' والوسطى اال ان 


أما الخطر ای الى لاه و أن تعتعد القسارىم 


شین 


کعو اطفنا 0 واسم ة سامون عليها متاخ 6 ودرسلون 0 
الى المدرسة او بلحقونهم بالجیش كما نفعل © فانهم کا 

ولا رب ی ی ۰۰ رها خا كما قلت © ال مع انه 

5 9 سئة © ٩‏ أله برغم کان, ااصر دون القدماء شمتعون 

به من حضارة 6 فان الفحو ۵ التی تفصل بیذهم وبين المعتقدات 
السدائية كانت اضیق كثرا مما هىبيئئا وبين هذهالمعتقدات 
ومع أن دبانتهم کات تشتمل على مادة اخلافية الا انها 
کانت» حافلة بالسبحزر وأاشعو ذه التى انحدرت أليهم ل 
الايام غير البعيدة التى سبقت ازدهار الحضارة الاولىعلي 
شاطىء الئيل : فی ذلك العالم عاش الاسلاف التوحشسون 
من قدماء المصريين فى حو من الخوف تحيط بهم قوات 
ss‏ كان شعی التغلب عليها اما دااسحر أو مهاد تھا 


ان القول بان دانه قدماء المصريين كانت» تس ہطر تماما 
على حياتهم بنطوی علی بعضص المالغة ب فيك أنه من المحتمل 
ان الدنن لعب ف حیاتهم الیو مك دور ا اکثر اهمبة مما لعب 
فى حياة الشعوب الغربية التمدنة . وما لم درد ذاك » 
وما لم نشحذ خيالنا حتى نستطيع أن قرا iL‏ 
فى آذهان قدماء المصربين »> فانا لن نستطيع آن نفهمهم © 
ولهذا فاننی اعتزم التعرض لهذه الناحية الدشية الهامةنظرا 
۰ الدور الكير الذی لعنته فى حياة قدامی الصربن 

فى الامکان الحكم عأى مدذى تععید دبانة قد ماء الصر بين 
اذا عرفنا أن المؤرخين استطاعوا أن بميزوا في الساشيون 
المصرى اسماء ۲.۰ أله منفصل . . فقبل أن تصبح مصر 
دولة موحدة فى بدابه الاسرة الاولى « ۲۲۰۰ قف .م. » 
كانت مثات؛ القبائل تعيش فى حوض النیل » وكان لكل 


۱ 


ب ا ت 


من هذه القبائل الهتها المحلية » وكان بعض هذه الالهة من 
زعماء القبائل » وبعضها الاخر حيوانات او زواحف اوطیود 
.. وبعد توحيد مصر فى عهد الملك مينا » اصبح اله الدینه 
أو الاقليم الذى حاءته منه الاسرة المالكة دو الاله السریسی 
او اله « الدولة » .. ففى المملكة القديمة تب وهی عصر ناه 
الاهر ام ( ۲۷۸۰ تب ۲۱۰۰ ق.م. » - كان اله الدولة هو 
دع اله الشمس الذی ترکزت عبادته فى هلیویو لیس التى لم 
تكن تمد كثيرا عن العاصمة ممفيس . وبعد ذلك بكثير > 
ای عندما حكمت مصر أسرة من طيية 6 أشترك أمون س اله 
طيبة ب مع رع فى احتلال عرش الالوهية الرفیم » والواقع 
ان الائنن اصسحا ندر فان پاستم أمون عنام رع مالك آلا لهه ۶ 
ولکن ذلك لم بوؤد الى تخلی الصر بین عن ماتا الالهةالصغيره 
الحلية » وائما ظلوا سبدوها فى افاليمهم فترة طويلة الىان 
ادمجها الكهنة فى بعضها بطريقة غريبة معقدة لا ريب انها 
حرت. الصری العادى مثلما حيرتنا ٠‏ 


كان ام تطو ر دسی ف المماكة الو سطی (( با سب ۱۷,۰ 
ف ۱ 9 ۰ )) هو ظهور مل مس آوزور سس الذى اسبتمر الناس 
بمئنفو ده حتى العصر اارومای 5 و کان مذ هب لسع دقو 5 ۱ 
تار على الجماهیر تفوق قوة تأثیر آمون س رع نفسه . 
ولعل الفقرة الوحزة التالية تساعد القاریء على فهم الدور 
الذی لعبته اسطورة ایزسی واأاوزورسى فى حياة قسدماء 
الصر ین الیومیه . 

« كان لاسلاف قدماء المصريين كما كان لعظم الشعوب 
البدائية _ اساطيرهم الشعبية التی تفس اصل العالم .. 
كانوا متقدون أن الحيط وحده دو الذى وجد فى سدابة 
العالم . ثم ظهرت على سطح هذا المحيط بيضة ١‏ وقبعض 
النصخوص زهرة » ولد منها أله آلشمس . وكان لهذا الاله 


۳ 


اربعة ابناء هم حب » وشو » وتفلت » وات ۰+ وقد ثبت 


حب » وشو » وتفنت اقدامهم فى الارض ورفعواً اختهم‌نت 
2 الحو 4 وهكذآأ أصبح حب الار ضص 4 ET‏ و تعنت» الحو . 
ولت السماء . والجب حب أربعة أولاد هم آوزورس 
وایرس » ونفیتس وسسث 6 . وأرتقى أوزورسن عرش 
اببه . وحکم اعالم بحكمة وعدل تعاونه اخته ایزس‌التی 
تزوجها . وقد أكلت الغيرة قلس سث سسب ما كان أخوه 
ی با و ی ۴ یی انواس 7 نه ضاء عليه » وبححت 
اأؤامرة 4 وقطع سث حنيه أنه آوزورسن أربا ود فنها ف 
عل ۵ احزاء من مصر » أما الراس فدفنه فى أبيدوس »© ولکن 
0 ونتحصحت ب تمعاو:4 أدن اوی الا له أنو بسن انذی 
ی ای یس E‏ ا د ولا فلت 
نعمت الحاه فیها » انتغل آوژور سس الى العا! م الاسفل حيث 
اصیح اله امو تى و قمانهد فاخی‌الار واح و ۰ ۳ 
الغاصب وأسترد عبر شس أبيه 
أ شتهمرت نه هذه الاسطورة لدى المصربين جميعا » ولم تفقد 
اثر ها عليهم ۴ لوم من الايام سما شلد ۵ حاذسيتها ) 
وأصبحت انز سس ألثل الاعلى للزوحة الوفيةوالام»)وهوراس 
الاين الثالی . 5 وق المملكة الو سطی تدجو لت الاسطور ه الى 
مذ هبس د سی 4 واصحت أبيدوس و شی المدنة ألتى کیان 
۰ معروفا أن راس أوزوريس دفن بها 4 مكانا جج الیهالثاس 
فكان اقب تحيتون الى ابید وس کل عام ليشاهد واتمثيل 
بعض مناظر من حباه اور وشن € ولسوا ق کت دفن 


ب ۲ بت 


حثذ الاله فى بره الزعوم .. وهكذا اصبحت أبيدوس من 
اهم الاماكن القدسة فى مصر ۱ 
ERR‏ 

مع ان تعقيدات الدين المصرى العالى ام تكن تهم جماهير 
الشعب » ومع ان طقوس هذا الدين لم تكن تتبع الا فى 
معاد أمون سم دع أله الد و له 4 ألا أنه من الضر ودی أن نت کر 
ان هذه الالهة وغيرها من الالهة الصغرى تغلغلت تماما ف 
حياة الشعب . والدليل على ذلك اتنا نجد فى جمیع‌التاحف 
ومتاحر العاديات فى العالم تماثيل صغيرة من البرونزلامون 
بت ۶۵ وابزسی وآوزورس وهاتور الهة الحب والجسال 
وبر الصفیر البدین اله الوسیقی والرقص ومئات غيرهم . 
ند كانت هذه الألهة ترافق الناس کل بوم وتحتل مكانة 
رفيعة فى لبو ته قدماء المصريين تشه الکا4 التی تحناها آلان 
تماثيل المسيح فى بیوت المسيحيين . 

الا ان الثرف واضح بين الهة قدماء الصر بين ودين الانسياء 
والرسل . ففى الادیآن السماوية » بنطوی الئاس جمیصا 
حت هذه الإديان باستثناء وأحد 4 فالبعض أنسباء نزلعليهم 
الوحى الالهى » والبعض قدسسين وشهداء » ولکنهم جميعا 
بشر حتى ولو توفرت في بعضهم صفات روحية تفوق 
مخاو قات خارقة : زیوس ملك الالهنة » وبوسیدون اله‌السحر 
وافر ودست آله الحب » وآرسی أله الحرب .. وهلم حرا.. 
ومع آنهم خالدون وهبوا قوی خارقة الا انهم مازالوا بشرا 
لهم اشکال البشر .وبهم ضعف البشر 
لراننا عجبا . فهذا اله له جسم انسسان وراس ابن اوی > 


نس ا ب 


وهذا اخر له راس كبش تقف الى جانبه امراة لها راس 
لموّة 6 وعلى مقر بة منها تفع تمسساح هو بدوره أله مغل 
در ای یی وه اي اع ب ای 
الملك تحتها وهو يرضع اللبن من‌ضرعها .. انها هاتور الهة 
الحب عند قدماء الصر بین 


ان هذا التبان هو الذى بحیر عقولنا » فهؤلاء قوم تثير 
مبانيهم وتماثيآاهم ورسوماتهم دهشة العالم » قوم بنسوا 
الاهر امات. ومد الکرنك » وفهموا الفلك » واحادوا فنون 
الهندسنة الدقيقة. > ومارضوا الط والجراحة- .. وانشاوا 
نظاما مدنيا اداريا ممتازا » وغزواواداروا آمسراطور به‌امتدت 
فى آحد الاوقات من السودان ال الفرات »© وابتکروا طرش4 
رائعة للكتابة > واشتهروا بالحکمة التی عترف بها حتی 
اليو'انيون انفسهم » ومع ذلك فان هؤلاء القوم عبدواالقطط 
والثمأبين » وکان الئور من الهتهم الرئيسية » فکائو انصدونه 
وهو حى © فاذا مات حنطو ه وز ينوه PEE‏ 
ذلأك © و[ ما شار کهم فيه الاشسوریون والس‌انلیون بل 
شعبان عر شان أنضا . ولم شتصر قدماء المصريين عای‌صاده 
الحو انات آذ کانو | عدون أنضا الإححار امد سةرالاشحار 
القدسة والاعمدة المقدسة . 


تلك هى الفحوة التى تفدلنا عن رحال وسساء تلك 
الحضارات: الاولى » وهی فحوة قد تتمذر قنطرتها تماما » 
ذلك لان الصریین آلقدماء کانوا ب فى تفکیرهم - اقرب: منا 
الى الرحل البدائی برغم علو كعبهم فى الحضارة » ولعسل 
التعليل التالی يفسر لنا لماذاعيد الصریون القدماءالحیوانات 

» فسل أن تمعن بشمكن العلم من تف دورة جح )اة الساتات 
والحيوائات » وقبل ان نهرف آلانسان ان الحسرانات 


سم 6 سم 


والز واحف وااطیور احناس » وان كانت ادنی مئه مرتسه4 
الا آها شبيهة به » لم يكن فى استطاعته ان بصکم عليها 
هو أن 7 الحیو انات کات حد مختلفة عنه » وأنهأ نملك 
فوی وتودی وظائف لا تسا له : فالطائر بعدرته على 
الط ان ۸ والاسد لعو ته الخار فه والتمساح الذى تتوآری 
فى النهر وستطيع أن بنتزع ساق رجل بقضمة من فک هد 
والثعمان بصمته ارب وحباته المتاصصة ) و hE‏ 
بحکمته ,. كلها انتزعت 0 وسجپله لالها 7 تمك قوی 
خارقة للعادة لا بتمتع هو بها . من ثم دفعه هذأ الاحتر 

والسحیل الى تعظيم هذه الحو اتات 4 لم الو عبادنها 


= وا یب 


رخمایر بعود الى منزله 


ان الفرض الذى آتوخاه من هذا الکتاب هو وصف 
مختلف حوانب حياة قدماء المصريين مبوبة على قدر الامكان ع 
و لهذ! سأعالج فى هذا الفصل موضوع الإدارة . والحسكم ف 
مصر الفرعو یه 

وبینما كلت أفكر فى مادة هذا الفصل © وقع پبصری 
مصاد فة علی صور ت احل القوارب. 6 فخطرت لی فکر ۵ 

لعد كانت الفو ارب هی الومسسيلة ال تة التی 
استخدمها قدماء المصريون فى تنقلاتهم » ونظرا لان الثيل 
و هاما فى جا تل بمضرى فد دم 6 فان الصری 
عن طرىق الاء 6 ولهذا دفن قدماء الصر بن القو ارب النمو قح 
ف قبورهم 3 وتفلئوأ ف صناعتها حتى أصبحته شسيهة 
بالتحف الحميلة . 


وكان فرعون ووزراؤه وکدار موظفيه سستعملون القوارب 
فى تنقلاتهم على طول.ثهر النیل » وعلى طول ساحل سوريا 
عند زبارة مستعمراتهم . 

و کان على کار موظفی فرعون ان ستعملوا هذ الغو أرب 
عند قيامهم بر حلاتهم الدورية للتفتیش على الاقاليم بالنيابة 
عن مولاهم الك > 9 زبارة الحكوماث المداية (فوماركس) 
حالات التهرب. م ودراسه حالف الارض 4 وقنوات. الرى 
والتفتیش على الحاميات » أو فض النازعات القفاونية , 


وكانت اعمال هؤلاء الموظفين تختلف تبعا لآمناصب التى 
بش غلونها 

دعنا الان نتخيل 1نا مسافرون عبر مصر ق قارب احد 
هؤلاء الموظفين . . اللاف عصر للاسره الثائية 
عشرة ( ۱۵۸۰ ۱۳۲۱ ق.م. ) فى عهد تحتمس الثالث 
وحن ار کب قارد. ااوز بر رخمالر » و هو شحص حفيفى 
تعتبر مشبرته فى طيبة من أحمل مقاير هذا العهد ٠‏ ومع أن 
هذه الرحلة وهمية » الا انه كان من السدهل جدا القيام بها 
5نذاك » اذ ان التفاصيل التى سسردها عن الرحلة مسحلة 
بالدقة عاى حدران مقره رخمادر 

قىل ان دا الرحلة » سنذکر كلمة عن أعمال الوزير 0 
4 الموظف الاول ف الدولة لعك فرعون 4 و تولی تذفيبك 
الحانب الإدارى من اعمال فرعون دون الحانب الدننی (کان 
فرعون كبير الالهة أيضا ) ٠‏ وبعين الوزیر أربعة «مندوپین» 
فى كل اقلیم بقدمون له تعريرأ عن الحاله فى الاقلیم كلاربعة 
على ح كول الاقاليم 4 وتوزيع الاراضی 4 و لص در الاوامر 
الخاصة بالمحاصسيل الشانية والرى والضرائب التاخرة 
والسر قات التى نحدث فى الاقاليم » وشسبکاوی المحافظين 
المحليين 

وكان ألوزس للدم ةد نخسا معه علدا من کار او ظفین 4 


و لهذا كنا شمکل أسطء لا ا مر أله و ارب شاع هذداار دلة 
النهرية من الدلتا الى طيبة عاصمة المملكة . 


كان الوزير ورجاله قد زاروا بعضمدنسوريا الساحلية 
التى كانت تدين لفرعون بالطاعة حینذاك بعد الفزوات) 
الظافرة التى قام بها تحتمس الثالث والتى اخضعت الحكم 


تا 


اطصری حزءا كبيرأ من سوريا الحالنة واسرائيل ولننان .. 
واخرا وصل القارب» الی شاطىء مصر © فراينا على النعد 
مدخل النیل الخالد » وعلی حانیه اشحار 0۳ 
ودلتا الثیل الخضراء الفسيحة . 

وعلى اثر دخول قاربنا فی احد فقرعى النيل الرئيسيين 
سكئت الر بح > فبدا التذمر على وحوه المحدفين لان ذلك 
معناه اسل المحاد يف لتسير القارب » وكان المحدفون 


بحلسون قوف ( دكتين ( مستتجن على حادی القاربوصفهم 
الاعلی عاريا 


اما الوزير فكان بجلس فى القمرة التى تتوسط اقارب 
و هو دملى تقار بر ه ورسائله على الكتسة 57 کا برتدى معطفا 
طو بلا من الکتان 4 تینما كسب الشعر الا سوه د الم مار 
الذی كان برتدبه وجهه مهابة وجلالا » وکان کتبته‌بجلسون 
العر فصاء أمامه وقد وضعوا ورف البردی علی ر کدهم 

كان الوزير وكبار الموظفين هم وحدهم الذدن برتدون 
الشعور . المستعارة 4 أما البحارة فكانوآا حليقى الرؤؤوس 4 
برتدون ( تنورة ) بيضاء سسيطة » وصدورهم عارية . ولقد 
كان الشلاء برتدون هذه ( التنورة ) مذ الف وخمس‌سمانه 
قاع هروا دنبت. الاهراماتا » آلا ان ألتبلاء وكسار رحال 
الد و 4٩‏ مالیثوا ان نحو لوا الى الاردبة الطو رل 6 ومع ذلك فان 
هناك شيئًا واحدا يشترك الجمیم فيه » وذلك الهم حليقو 
اللاتون. + نوهذا هى الا ىق اه كان من اليل ت 
السفيئة الاسيوية التى كائت تمر بنا فى تلك اللحظة وهی 
محملة بالسلع ۰ کان رحالها" حميعا ملتحين ٠‏ فتطلع رحالنا 
أليهم بأهتمام 1 بيثما الفی ربان فار دنا الی ربان اة 
السورية بالتحية بلغة غريبة فرد الاخر عليه بنفس اللغة 


امأ ب 


كان عهد تحثمسن الثالث من العهود الزاهرة فى تاریخ . 
مصر الفرعونية . فالى جانب الفتوحات العامة التي قام 
بها فرعون ) فاته انشا علاقات سياسية و تحار به 4 مع الدول 
الإاخرى ٠‏ صع أمسراطوربة الحيطيين 6 و ملو لد تانلیون )وحکام 
امبر اطوربه (( کرت البحر به الكبرى » .. وكان رخمادر 
تعر قب هذه الشسعوب حق آلمر فة لان ۱۱ رسامين الذدن کانه ا 
تعدون قشرهة بمدينة طييه ق ذلك الوقت کانوا برس هون 
مدا تمثله وهو نتاقى الهدانا من « شعب البحر » كما كان 
المصر بون بطلقون على الکر بتیین 

وهكذا مرت بنا سفن وقوارب؛ كثيرة تنتمی الى جنسيات 
مختلفة ونحن فى طريقنا الى طيبة 

ورتا سا الي تاه الال ى امس ون 
القد نمه قبل ان وحد مینا البلاد » ولکنها اصسحت الان 
مد نك ردفية نمعاند‌ها ومنازلها ومخناانقها 4 وان شیتذکری 
عظمتها الدارسة ممثلة ف ألشارة التى برتديها املك ف تاحه 
الا فعی ألتى رمز الى باطو ب. ما الشارة الماكية الاخری 
التى تظهر بحانسه الاقم فهی ر سم لصفر رمز تحن‌عاصمهة 
صصر العلا تن . ومع أن E‏ سنه مرت ملف تريع 
اللك مینا على عرش مصر » الا ان تحتمس الشالث مازال 
برتدی هاتين الشارتن تمحیدا لذکری توحید الملکتن 


اننا لن نصل الى طيبة قبل ثمانية او نسعة ادام »ونظرا 
لان الرحلة طواه ومملة » داب الوزیر على العمل 2 
الدهار المكرة . وى ساعات اليل المبكرة » بيئما كان شمی 
الساعات التی نتو سطها ف النوم . وكنا كلما هبط الليسل 
نلقى مراسينا عند مدبنة ساحاية ونقضى الليل فى ضيافة 
احد الوظفین 0 


نهد اسم عا 


انا الان فى الصباح البکر » ونحن نخلف دلتا النيل وراءنا 
وقد اخذ الوادى الاخضر العريض يضيق » وهاهی الصحراء 
الداكنة تعتربه من الحانيين ه ومن الان الى ,۲۰۰ ميل قادمة 
لن تختفى صحرأء لیس وصحراء الغرب» عن أبصبارناً .. 
هناك على البعد » ومن تاحية اليمين » نوجد الاهرامات‌وقد 
تست بالاون الذهصبى 2 زرقة سبماع الصباح .. هناك 
أولا هرم ابو رواش » ثم الاهرامات. الثلائة آلعلوفة باسم 
لائی الجيزة > الهرم الاكبر الذى بناه منقرع ۰ واظرا لانه 
كان قد انقخی a‏ عام عای بناء هده الاهر امات! ») فف 
راح الوزير رخمایر بحدق فيها وقد سرح بخاطره 
وبيئما كنا تنطلق حنوبا » ظهرت لنا اهرامات: اخری‌عند 
الا فق 4 زاو به العربات. » وأنو صوس ٠‏ وسقأره و٠‏ وق سفار ه 
عظمة آنمحوتب آلهندس العماری فى عهد زوسر الذی حکم 
مصنر قبل خوفو » كما بنی سنفرو هرما ببعد عنسقارة عده 
امیال الى الجنوب ۰ وکان الوزیر رخمابر بری هذه الاثار 
فیتد کر تار بح المملكة أالقدنمة . کان يعرف | الألف عام 
الاضية شهدت منرق عهود ومغرب عهسود غیرها » والی 
عاصمه مصر أنتقلت عده مر ات؛ 4 و أن مأو مصر العد نمه 
کانوا بحکمون من ممفیس التى كان آلوزیر بری قبابما 
ومعاندها امامه فى تلك اللحظة . وبعد حوالی ۵+۰ سسنه 
( أى فى نهابة الاسرة السادسة ) ضعفت سبلطة اللوك . 
واعفست ذلك فشر ه من الا ضطر اب مدتها ,١إ‏ عام | مارت 
خلالها السلطة الرکزية » وتعرضت مصر للفزو آلاجنبی . 
الى أن كانت الاسرة اللحادية عشرة فحكم مجر ماو ك اقو باء 
من هرمونیش اولا 6 ثم من طيبة بعد ذلك .. وبعلك ب ,4 


E EE 


سئة آخری غزا مصر «ملوك الرعاة» الاسیوبون © وآخيرأ 
الثالث من احفاد هولاء الماوك الاقو ناء 6 فحكم متتس ۸ن طيية 
التی اتیخل منها عاصمة ألكه الذى كان تمد من السودان 
الى نهز الفرات 

وسيئما كان (اوزير شادر القارب عند ممفیس © اخیذت 

نهم 6 لقد شهدت مصر تغييرات كثيرة منذ دفن هؤلاء 
املال العظماء ف ازمر امات التی نسستتطيع أن تر آها عای 
الحانب البعيد من النهر ۰ أن الملوك لم هسودوا سشون 
اهرامات» الان ٠‏ ولكنهم بنششسون قبورهم فى صخور تلال 
طيبة : اما النبلاء امثاله فلم بعودوا يبنون مضاط ب حجرنة 
بجائپب قبر مولاهم > فهم ایضا بحفرون قبورهم ف‌الصخور 
ولکنهم لابحفرونها فى الوادی اللکی » وا'ما فى مدينة الوتی 
على الحانب الاخر من الحبل 

9 ذلك کان الوزیر تعام أن اشیاء 1 دقفت E‏ و 
اسلا فه سدوها ؛ وستعمل نفس | اطقوس الديئيةتقر سا 
فأن الرسومات التی تعد ها آلفنانون على قدره والتى ېله 
وهو دتلفى القرابين > أوشرف على مزارعه وضاعه » أو 
رحب بزائريه فى احدی ألولاثم ٤‏ أو شثر السمك ف الثیل 
تشبه تماما الر‌سوم لو ود ۲ على جدران أسلافه الذي . 
خدموا خوفو فى مدننة ممفیس مدل خمسة عشر فر زا 

و توق کل هذا كان نظام القاون والحکومة الذی ند یر ه 


هو نفس النظام تقريبا الذى كان متيعا فى تلك العهودالسحيقة 
فما هو هذا التقئيد الحكومى ؟ 

اولا : سلطةمركزبة قوبة مطلقة » فقد كان كل ما حققتة 
مصر خلال الماك القد مه وآلو سطی و ا لد دده التيحة ا كان 
فرامین ذلك الوقت بتمتمون به می سيطرة کاملة ملی البلاد. 
فع طريق ساطتهم المطلقة على الابدى العاملة اا أن 
0 الاعمال ۳ وسوا الا ذار التی ما زالت : تشر الر هة 
انیا : كان التحكم البيروقراطى الجامد تقليدا » اذ كانت 

السلطة النهائية فى بد فرعون الذى بعين وزرآءه ومو ظفيبه 
وهم غالبا من رجال الاسر الالكة ۰ ویشفل هؤلاء الوظفون 
مناصیهم اما بالتعيين أو بالوراثة . ما الانتیخابت فکان. ادرا 
.. وتحت هو لاء كانت هناك حيوش من صسغار الوظفبن 
والفتشین ۳9 و که 23 أشبههم ۰ 00 
بنظام uy‏ كمصر الفرعونية ۰ ا ال وف 
خمیعها تحدم أن تكون س اهله فرعون مطلقة + وأهم اساب 
0 هو الل مرك اتکی من و ادهب والغنائم التى 
کانت ثروة مصر کمن 6 اندی رحالها سا وأرضها . 
و کانته الار ضص ددور ها تعتمك عأى فيضأن الشي ل السنوى و لهذا 
کان لز اما على الموظفين أن فاا من أن الا بدی المساماة 
منظمة ومستخدمة علي حير و حه 
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کات ممفيس أقليما من سسبعة وستين اقليما تتکون منها 


ب ۲۲ مم 


مر ف ذلك المهد - عهد المماكة الجديدة .. 


فيها . وقد حلس الرحلان يا الردهمة ذات 
الإعمدة التى بطل احد حواآنبها على حديقة بها نافورات 
جميلة تقد ف الماء الى علو كبير » وطیور تفرد وهی تتنفل 
فوف اشحار ااسئط و و کان الو ظفون, الحلیون حون 
و نون وهم سحدون عند الدخول 4 و کان الكتبة بجلسون 
القر فصاء على الار ضص و بدونون فر ارات ااوزر ق اسب اف 
البردی .. وبدات Ee‏ ن چ 0 -: 
الحديث الى مو ضوع ع الشرائب فقال الا فظ ان" سس 
ولكن الوزير لم يقتئع بذلك » وسال الحا هل هد واثق 

من أن ألغرانب لم تتسرب الى حیب احل الو ظفین الحلیین 
2 حدث فى سمض الناسات ) فاحاب المحافظ بالثفی و وعد 
سحت امو ضوع 


5000 رجال اأرى لإبداء راهم ۴ 9 لفیضان 
تحد نك الضرائب على آساه 9 2 التو قعة و تب آلابدی 
ومضى الصباح علی‌هذا النحو » وانفض الاجتساع عند 
الغداء ۰ الت الردهة مي الجمیع 7 من سر اس این 
دوت و وزقزقة ایور تالم الاصوات الهامسة 
التى كانت تنبعث من جناح الحريم .. وعلى شاطىء الثهر 


عد ۷۲ سه 


کات الشاربت والوآخر تعص بروادها ؛ كما کان بحار ة 
القارب عضون وقتهم هناك حتی لعود مو لا هم ٠‏ 

وحرت مساحثات اخری فى الساء حيث اجتمع الوزسر 
باو ظفين الذين بعيةهم شبرعون لاش اف على الکو مه 
الحایة ۸ و هم أربعة معتشين 2 کل اقلیم 4 وتشدمل أعمالهم 
دراسة قوالم احصاء الرحال والماشيةعلى السواء . وعندما 
قدم هو لا ء الفتشون تقاريرهم باقشهم الوزتر فیها لیطمس 
الى دثه الاحصاءات لاله كان بعلم أن تعض العلاحین بهر بون 
ماشيتهم عن 0 ااتعداد 


وهكذأا کان نظا م الحكم مزدوجا ف مت ر ۰ محلس ملاك 
وبراسه 'المحافظ. 4 والوزدر ومفتشوه الذين درأقشوناحوال 
الا قلییم : و کان على رخماير ومو لاه أن نفتحا اسنهما داثيما 
حتى لا تزداد قوة هذه الحالسی المحاية أو تعلن استقلا لها 
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ضفة النیل الغريية تمر بنا الواحد تلو الاخر ۰ وکان الوادی 
بود EAE‏ ل سي ل ای یو 
امشسيدة من الطین من حن لاجر ۰ و سرعان ۳ اختفت 
الاهرامات 4 4 زود بری غير الصححراء ودا رحالشبا 
سشدون وهم بجد فون 4 وما لىث الوز بر أن رفع e‏ 
حینما مرث! بنا سفیته فادمه من آسو آن تحمل اححارا 
الجرانيت. زنتها + ۹0 طنا ۰ وما كادت: السقيئة تدر و 
رانا عدد | من اتقو ارت سستعاها تعس الشلاء الذين كانوأ 
صو ادون الاوز ¢ ورات كت قطان 2 ألماء فائد فعت 


م ب 


وزرئا مدنا اخری » ففى أبيسدوس نزل الوزس الى 
ليقدم نذزا الى قبر اوزورس » وبعد عدة أميال زار مدینه 

صغرة اغار عليها عرب الصحراء الغربية الرحل ونهبوها . 
ی محافظها وقائد حاميتها بتبادلان الاتمسام و شب 
احدهما الاهمال الى آلاخر . فوجه رخمایر اللوم اللو لين 4 
واعتزم ف قرارة نفسسه التوصية بتعيين قاند اخر لاحامية 
مع تقو نة الحامية 'فسسسها . 

واخيرا وصانا الى طيبة »© فتهلل وجه الوزير فرحا 
بالعودة الى وطنه وبيته بعد غيبة طوللة ٠.‏ , 

کات الدنه منقسمة 7 الو 5۱ فع الى مد دنئین تفصاهما 
الشيل فعلی السمین سأسلة من 95 الححر ده الفخمة. . 
انها المعابد التى تجری بها مراسم دفن الاوك الذين بداوا 
بدفئون فى واد متعزل على الجاب البعيد من التلال . فغى 
هذه التلال توجد مدینة موتى شاسعة وشاطىء 0 
امامهما ارض متنخفضة نثرت فى ارحائها شور السلاء واثر باع 
طيبة . وبين الشاطىء الصخرى والنهر توجد قرى كبيرة 
بها منازل مبنية بالطوبه اللیء شیم بها من بعماون فى مدئة 
الموتى : الحنطون » صانعو التوايت » وصاهو انات‌البایر > 
والحجارة الذین بحفرون‌الصخور لانشاء آلشور » والفذانون» 
والنحاتون الذن لز نون حدران المقادر + وعلی مقربه من 
المعابد بقيم الکهنه الذ بن شدمون القرابين باتظام لارواح 
الموتى الذين برقدون فى هذه الدنة : ملرينة الامو ات . 

ولكنك اذا ادرت بصرك الى اليسسار رآبت» صورة مغادرة 
تماما .. صورة مدئة الاحياء , المدئة الصاخة الحافلة 
بالحركة والنشاط . تصل الها وتخرج مذها قرارب ذات 
افراض منوعة ٠‏ سفن تجارية تغرغ الوب والنتصبات 


۱ 


لاخری » وسفن نثل محملة بالكتل الحجرية لبناء المابد 
والقور وسعن احنیة فادمه من سور با وحزر الانو نيان 6 
وسفن حربية . وسفينة فرعون الذهبية وسفن نبلانه , 


وتناهت الى مسامعنا همهمات مكتومة وحن لقترب من 
الرفاً » ووقف البحارة وفى أبدبهم الحبال استعدادا لارساء 
القارب » وعندما تطلعنا امامتا رآننا بالقرب من الشساطىء 
حدران الضبازن والحمركه والنازل والشارب والوآخیر 
ومنازل الفقراء 6 ومن ورائها بوتا التلاء وكبار او ظفین 
اما البئی الوحید الذی شید من الاحجار فهو معبد آمون 

وما كاد العارب درسو حتى رآينا حدم الوزدر و حر سه 
ف ألتظارم على ر صبف المتسيياء + وافسح الحميم الطريق 
سح ون له حتى تلامس حباههم الارض ٠‏ 
الفسسئوآاحی ۰ 


الى 


الفص.ل اتدذاقث 
امنسازل والاثات 


اما وقد حاولت أن أقدم للغفارىء صورة تقر دبية عن مصر 
كما كان براها موظف كير من الاسرة الثامنة عشرة » فالنى 
سأتئريث فایلا لاتحدث عن التاريخ المصرى آلقددم » ولهذا 
سادع رخمابر الان وشأله لانحدث عن النازل والاثاث! أيام 
قدماء الصر دين 4 نم اعود او اصله الحد بث عن الوزير رحمابر 
فى الفصسل التالى ٠‏ 


ان المنزل المستقر » ای ااسسکن الدائم بأثاثه وادواته 
ضروری لنمو و تقدم علوم و فنون معینه . وقد دبع العرب 
الرحل ذری لم بيلغها قدماء الصریین فى الشعر والفلسغة 
والرداضيات 4 و لکن حنی العرب؛ نشیم لم يعوا مانلعو ه 
من أعجاز فى الهندسة المعمارية والتصميم الا بعد ان‌انشاوا 
سل لعاهم أو لھا التى ایتکر ت! فن الكنابة وانتحت آدداء » الا 
انهم کانوآ شمعسا استفر من امد طو دل وحفقق اعظم انتصبار آته 
ق الهندسة المعمارية والاحت والتصوير واظرآأ لانهم کانو ۱ 
شسا مسمتقر | فقد انوا روادا فى ارساء قواعد فن الحسبکم 
والاداره المدئية . ۱ 

ان الناج ووجود مواد البناء بقرران شکل‌مبانی الناس 4 
ففی اوربا الشسمالیه كان الخشب اول مادة استعملت فى 
المناء وذلك میا رداءه آلطقس ف الشتاء وو دود الغابات 
بکثرة . فاشكنا الناس منازلهم منه عندما انتقلوا هابطين الى 
الار ض النخفضه تار كيبن وراءهم اکواخهم الندانیه الصنوعة 
من الحجر فى آلاراضی الکشوفة عدیمه الشجر » ولسکنهم 


خسن 7 ت 


بيوتهم به او بالطوب. لضمان الو قابة مدةطويلة الامد می‌الریح 
والطر والثاج , الا أن هذه الاحوآل لم تكن تنطيق على مصر 
ون سطوع شمسها و حر آر ه ا ف معظم شهور 
الا آلذی نعى من الشمس وهواء الليل المارد ۰ ومع أن 
الا ححار کانت متو فره ف محر ¢ ألا أن المصر بين العدماء م 
سىتعملو ها 2 أغراض المناء الا نادرأ حثى بعد استفر از 
فى وأدى الثيل » وانما استسانا المادة آلتی کات ولا تزال 
ار خص اواد ۳ حتى اليوم » وهی الطين . 

قد نيدو لطين مادة غير صالحة لبناء الساکن بالنسسية 
أن بعيشون فى احواء اكثر اعندالا وذلك لعف ااال 
و قذارته 6 و لکنه لم يكن بالنسسة لعدماء الصر بين 6؛ فق دك 
راتا مصاطب. قبور ف سرقار ۵ وبالقرب من آهر امات؛ الحیز ه 
مسنية ن الطوب آلصب نو ع من الطین الحفف » وقد مفی 
علیها اکثر من ۵ سنه ) و ما رال الفلاحون سمتعملون 
هل الطوب. 2 تناء مب وم حتی دو مناً هذا وان كانوا 
بخلطونه بالتبن وروث البهائم لتقویته » ولم یکونو! بصنعون 
سقو فا منخدره كناد ثترأکم ماه الا مطار فوقها لان الامطار 
قليلة نی مصر » ولهذا ارا بجعلون سقوف منازلهم مسطحة 
تبرز منها جدران غير منتظمه حتی یمکنهم الجلوس فوقها 
فى سیم الیل العلیل . وق القاهره القدیمه کات الاراضی 
الصالحة للناء ميحدودة ¢ و اهدآً کان کشر من الناس بحشفظون 
دماشیتهم ف بيو دهم 6 أما سیب ترك الحدران هی 
المنازل غير كاملة فهو انشبياء طابق علوى اذا دعت 
الضر ور ه یذ لت . 


وكان الصر بون القدماء بصعون من سعف النخيل حزما 
يربطوام! بالطين وستخدمونها كأعمدة قبل أن يتعلميوا 


سب (A‏ ب 


صتاعة هذه الاعمده من الخشب او الاححار علی غرارالقائم 
التخيل تستخدم فى تسقیف النازل بمد خلطها بالطين 
وتشیتها فوق عوآرض خشبية » وما زالت. هذه الطريقتة 
مستعملة حتی الان فى القرى المصرية . 

و کان الفناء من خصائص حمیع النازل الصر به باستثناء 
منازل الفقراء » ففی بلاد کمصر تسطع شمسها دائما یکون 
الفناء هو الکان الطبیعی للحياة اليومية . ولذلك فاتك 
امام النزل » اما اذا كان المنزل كبيرا فانك تجد على جوالب 
هذأ الفناء غرفا نطل عليه » وغالبا ما تجد خران الماء فى 
منتصف الفناء علی‌غر ار آلفیلات. ال كان الر ومان سب‌کئو نها 
فى بوسای .. وقد صممت. منازل قدماء الصر بین ن بطر نة 
تصون حرمتها » ولذلك فان حدرانها عالية جدا ونوافذها 
صعم ۵ 5 حدا ۱ وغالبا ما تكون المطلة على الفناء دلا نوا فك تعلل 
على الخارج اکتفاء بنوانذها الکبرة التى تطل على الفناء . 

على مر آلفرون طرات تغيير ات‌طفيفة علی‌النازلالصرية > 
فأصبحت منازل النبلام اكير واکثر فخامة » فحلت الإممدة 2 
اة من الاححار آو الخشب محل الإعمدة التى كانت 
تصنبع من سعف النخيل 6 وطليت الحدران الملية بملاط 
حميل » وزخر فته بمناظر ملونة من ع الحص ‏ الا أن مننازل 
الفقراء بقيت على حالها تقريا . 

و قیما عدأ اسعناءاثك صله 4 لم سكل الصر بو نالقدماء 
جهدا لكل لحاولة تخطیط الدزا 6 ققد انسعت مدنهم 
الکیری كممفييس وطسسة خبط عشواع كما کان ETE‏ 
لندن خلال القرون الوسطى ٠‏ وحتى فى مدشبة اخناتو 


عد .هب 


( الحديدة » تل العمارنة حيث كانت الشوارع الرئيسية 
زز" شكل زاوبة قائمة تقرسبا > الا ان الضواحى کات 
مختنقة دما فيها من شبكة الحارات والممرا تالضيقةالمنتشرة 
ف الحاتهمسا . 

اما قصور اللولد ومنازل العظماء فكانت احمل واه 
بالطبع من منازل عامه الشعب ۳ وف الاسر ۵ الثامية عشر 5 
أى فى العصر الذی عاش فيه رخماسر - داعت السسازل 
غابة الفخامة والراحة بحيثيتعذر اضافة مزيد منالتحسين 
الیهس حتى ف عصرنا هذا . 

كانت النازل لا تزال تبنی بالطوب النیء » ولکن‌الجدران 
كانت تزخرف بمناظر اشجار ونبانات وطیسور صنعت مر 
الحص بألوان حميلة . وقد اكتشفف السير فلیندر بترى 
بعض النماذج الرائعة لهذه أأناظر ف تل العمارنه ۰ ومن 
لاحبة الحجم والخطیعط كانت المنازل تختلف تسا لثراء 
المالك ومركزه » الا إن بعض الخصائص الرئيسية بفیت على 
حالها ۰۰ فأولا كان هنا حدار خارحی من اوه حد فة 
كبيرة 6 وبه الدخل الوحید لامنزل » وتوجد بجوار الدخل 
غرفه النواب. . فاذا كان النزل كميرأ حدا » تفرعت من هذه 
الفر فة ثلاثة ممرات يؤدى احدها الى احسين غرف النزل 
بارو قتها ذات الاعمدة الخصصة لاستقبال الزائرين » وغرف 
أصعر الطعام وألنوم ٠‏ آما المر الثاای فیفضی الى جنس سالج 
الحرم النفصل عن احنحه الرحال » وفيه کان شیم حرس 
رب الدار » وكان المر الثالث وّدی الى جناح الخدم حيث 
تو حل غر فد الاند هة والطابح والخسازن 5 و کان ملد غرف 
الاسر ة حوالی ۳ غرفة علاوة على ژلاثه أروقة معمد۵ » أمأ 
جناح الحريم فكان يتكون من حوالى ۱۲ غرفة او اكثر وبه 
رواف او اکثر معمدة بيئما كان عدد غرف المطبخ والخازن 


سح ,۳ میج 


حوالى؟ ۱ غرفة وبه رواق الخدم . وكانت فى موخرةالنزل 
ساحة كبيرة مكشوفة بها رواق معمد ظليل ومزيد من غرف 
الخازن . وهكذا بتراوح مجموع الغرف بين ۵۰ و٠٠‏ غرفة 
ليس لها غير مدخل وأحد ضيق ٠.‏ 

كان هذا هو طراز المنزل الذى عاش فيه كبار الموظفين 
امخسال رخماس ٠.‏ 


ومن هذا شين أن اسرة الموظف المصرى الكيير كانت 
كبيرة العدد » ولم تكن هناك غرف له ولزائربه و خدمه 
فحسب ) وام كانت Bka‏ ِا 2 ین واولاد 
ا » ومحازن للطعاء » ویدرومات. الخمر ٠‏ ۳ صو | 
الفلال فكانت تبنى عادة فى الحديقة » اما اذا كان المنزل 
صع ا فعانت هذه الخازن نی فوقف الا 


الا ۱+ شعی الانغيب عن الال ان قدماء الصر بین كانوا 
قضسون معظم اوقاتهم خارج آلنزل » وان الغرف كانت 
تستعمل ی الليل وخلال شهور الشتاء فقط »© ولهذا كان 
الموظلف الکسر سسترخی فى الساحة والحد دقسه ٤ء‏ نظرا لان 
الصر بین القدماء کاوا من عشاف الحدائق » ولعل حبهم 
لها كان بمثابة تحد للصحارى المحدية التی تحيط بهم مین 
كل حاب .. وقد حلب الصر بون الاشجار من اسيا لول 
انواع الشید ر سلادهم . فکانت هناك اشحار الفاكهةوا خرى 
للظل © وکا ألصر يون ينون احر اضا للسمك » و کات هذه 
الاحو اضص تحفق غاستن ٠‏ آلزخر فة 4 وابعسسباد البعوض عن 
النزل 4 وسد و ان هيلأ هو السنب ف عل م < ا اإلارنا 
بمصر القديمنة ۳ 


اما اثاث النازل فكان بختلف تبعا لاهمبة الالك » ولکنه 


ت 


کان فالا صف عامه إذا فورن دما ۴ منازل اورا وأمريكا 
من اثاث .. وکان الاثاث لوجود بمنازل اللوك والنسسلاء 
غابة فى الجمال والفخامة ودقة ااصنم . أما القطع اا 
فکانت الا سر ة والفاعد سیب وصتادیق املاس وغیره 
خلال الاسرتين التامئة عشر 5 والتأاسعة عشر ۵ 1" 
عن المقاعد اولا .. كان عددها اقل مما بوحد فى 
0 الاورى 4 وآ ذلك أن الصری العدم كان بحلس اما 
ی الادضص او نصقب داکع او علی از نکه ذات وساند + 
دسا صور كثبرة تبين الزارین وهم جالسون فى هذا 
الو ضبم وقد شنواً تن تحتهم ٠.‏ ولسساللو أنهم لم بو 
بجلسون فى الوضع الائل عند تناول آلطعام كما فع لالأغريق 
والرومان . 
كذلك فانهم لم يكونوا یجلسون حول مائدة طعام 4 ۱ فان 
صفی 5 ۰ وق الحفلات کان کل زاثر تخاس الى منضسل ه 
خاصه عليها ادوات؛ الطعام بینما تولی احد الارقاء خدمته . 


لقد آنطوی تصمیم بعض قطع اثاث الاسره الثامنة عشرة 
على اسراف فى الزخرف » ولهذا فانی اری آن. عرش توت 
عنیح آمون التسهور 3-0-1 النظر مشمل بالز ځار فب و لکنی 
ال مقعد الطفل الجمیل املصسنوع من الخشب والطعم 

کان عدد قطع الائات الستمملة فى الملكة القديمة » ٠وعثر‏ 
عليها فى العصر الحديث »> قليلا جدا .. ولسجن صورها 
الا هه علی حدران القابر تدل 5 أن هذه القطع کانت 


ی 


مرتفعة عن الارض فى عصر يناة الاهرام , وأهم الامثلة على 
ذلك قطع الاثاث التى صنعت الملكة هيتيفراس ام الك 
خوفو » وهی عبارة عن سرير ومقعد وظله ومقعد متحركوقد 
عثر عليها فى نفق عميق بالقرب. من الهرم الاكبر . 

ان آسر ۵ قدماء الصر دين اشير الاهتمام . فعقك كانت 
مرتفعه تشم [ عن الارض © و کات حشساتها تصلم أحيبانا 
بانتحدار خسف مرن وت الرأس الى مق ضع القدمين ۹ 
وکات اطارانها مكونة من أعمدة متيئة علد الطرف . 
.اما الحئسات» فعانت تصنع من حصير من الصال‌الشدوده 
وان تهيسأ لها قدر من أرونة » ویحتمل انها كانت تغطى 
ی فو فها انها مر بحة » بل لصسید 
ب EE‏ اموب ديد بو ما ري peg‏ 
العقول ٠‏ وما زال هذا الطراز مرن الوسائك شائعا حتى الان 
E‏ اف ل جيف با ی 
العنق من اسفل بالقرب من الاذنین » ولعل السسبب ل ذلك 
هو ابقاء ( آلباروکات ) الثقيسلة التی كان قدماء الصریین 
برتدونها تعد ۵ عن الفراش ۰ وأن كان من الت فر 
معر فة منت از ع قد ماع الصر دين شعورهم الممستعارة 
اثناءم الليل ا و فا أدعى بترى اأبضسا ان قد‌ماع الصر دين 
کانوا ننامون ق وضع مستقيم 4 ولکنی ل اکاد اصدق ذلك 
۳ احبيك لرا 

اما الطلاء ففد برع آلصر نون فيه الى درحة مذهلة . 

ومن بين فطع الاناث الهامة ف منازل قدماء ا(صر دین 
الصتاديق ٠.‏ صنادیق املاس > والسانات؛ والأساحة 
وغيرها . وكات هذه الصناديق حميلة الصنع رطع مسب 
الما دشر 5 وأجمل نماذح هبل ه ألصبىشادىق هو ما عدر 


سم ۲ , سد 


عله ف مفىرة تو تا عشم آمون ۰ وكان قدماء المصر دين 
يضيثون منازلهم بمصابیح زتيه » وکانو! بصنعون بعض 
هذه المصابيح من المرمر الرفيع الشسبفاف المزخرف من 
الداخل بالرسومات الاوتة التى تظهر من الخارج عند اشعال 
المصباح ۰ وق منازل املو ل والاثر داء كان الذهبه ١8‏ الفضة 
سسب تعملان فى زخرفة الاثاث . 
لکن مافا نشان طعام قدماء أأصر بين 7 اله سمل و أن ألوان 
الطعام التى کات ااطقات الثر به تنلاو لها كانت منو عه e‏ 
ففی الرسومات الى وحدت على حدرآن المقادر صور تمثل 
0 » ومن الوان الطعام الظاهرة على الموائد الدجاج والاوز 
واللحم البقری ٠‏ وقد ورد ي صلو اث ألمه سر دين الغدماءماى 
ار واح موتاهم دک ر الخز والحعمة واللحم الىقرى والاوز ع 4 
كما ذکرت عشرد آنواع من اللحوم وخمسه انواع من الطيور 
واحد عشر صنفا مختلفا من الفاكهة . آما الاطباق الفضاة 
فکانت تختلف من شصر الى آخر ۰ 
وكان قدماءالمصر بين نصنعون الحمة من الشعر واأنسيذ» 
و یش بو هس بکثر ه كما تدل على ذلك الإوانى الخاصة 
بالشراب التی عثر علیها فى مقابرهم . 
والان ٠.‏ وفك امنا رھدر ل بس به من العلومات» ۰ عن منازل 
قدماءالمصر بين وأآثانها وعاداتهم 6 مض لا القومانفسهم 


مہ ۳ بت 


الفصسل الرابع 
الوزير يقيم حفسلا 


بعد أن استراح رخمادر من عناء رحاته الطو بلة 0 ولك 
فأقام حفلا دعا اليه صفوة رجال‌الدوله وزوجاتهم واولادهم 

فلتفرض افا کنا من سکان طيبة فی ذلك العهد » راا 
دعمنا الحضور هذا الحفل ۰ 

وما کدنا ستفل الركة حتى اطاقت بنا فى شوارع 
مکنظة بالناس » وکنا نضطر للع قف ای دن تا 
الوا ا و بير فضي من الماشية » وعند د 
كانت تعثر ص .طر شنا 6 وكابت» و من تسد تحملون 
رماحا ودروعا وصدورهم عار دة 6 سئما تعدمهم ضاطهم 5 
المركبة استقبلنا كببر الخدم » وكان يرتدى افخر ثيابه .. 
م سر نا ف المر الرئیسی و معنا تشر ون مب الدعوین رحالا 
و سباع 4 وحولنا الار قاع کی دلفنا رواق آلاستهمال الرئیسی 

هانحن او لاء ۴ الر واف العمید ۰ 4 مطلى داللون الا حمر 
العامق © وله قصسات» على هة در اعم اللو تس ۰ و کان!لضو ء 
اللونه التى تزین الجدران وهی رسومات! اشجار وطيور 


میم ۵ مت 


تر فر ف بأاحنحتها بين اغصان هذه للاشحار . 

وكان صدی حدث ا مدعو ن الخافت لتردد بين جو اذب 
الرواف” . فشهقنا طر نا الى الداخل بين سساء عاريات 
الا کتاف © ورحال بر دون شعورآأ مستعاره ٩‏ 


واستملنا الوزس مرحستا ۰ 


كان رخماتر رحلا مهيب الطلعة برتدی ثوبا مصنوعا من 
الکتان الر فیع المقوى مزرکشا بكثير من الحلى الثمينة . 

وعندما سط الوزیر بده لنا مصافحا » لعت الاساور 
الذهصية التى تز لن ذراعه وه و کات زروحتاه» الفضله مرت 
تعف الى حائبه اذ آنها كانت نشترك معه ق كثير من أعمالة 

شاها ف ذلك شان زواحات» کار الو ظفین المصر بين + + وهی 
انضا من أسرة عر ده 6 ولو كات تانى زوحة السسكرتير 
الاول الحافة آلتی كانت موحودة وقتذالد عن رآبها ف هذا 
الزواج شالت أن رخماس احسن صئها لان روه مر دت أكبر. 
كثرأ من ثروته ۰ 

لد كات النساء تتمتع دمر کز ممتاز فى ذلك العهد لان 
الورالة كانت دائما فى خط الاناث » فحتى فرعون نفسه لم 
كن ليصبح ملكا الا اذا .تزوج من الوريثة اللكية . 

کال مر لتا سل ۵ حميلة ف حوالی الخامسة و الثلائین 
مرن العمر » ای آن عمرها كان اقل من عمر زوجها بعشرين 
عام؛ » ومع انها لم تكن رشسقه كابنتيها م الا أن قوامها کان 
/* بزال دعا 6 تما کان الثو با شیاه الشفاف الذی ارتدنه 
تکشف عن احزاء حسمها + و کات ترتدى بدورها شسعرأ 
مستمارا به مثاتا من الضفاثر التى ندلت الى قرب کتفیها 
العاريتين . وكات تتحلى آنضا بأساور. ذهصية حو لذراعيها 


ا 


المستديرثين . اما اظفار بديها وقدميها فطليت ( بالحناء ) . 
وكان ( الكحل ) الذى وضعته فى عينيها كسب هانینالعیئین 
حمالا وسحرأ ¢ 

وعلی مقربه مثها وقفت أبنتاها الحمیلتان » و کانتاترتدیان 
وتن کے اھا ب اما كبراهها 4 وھ وت فا 
طو دل امه 6 رشعه ٠‏ سك و عليهاعلامات الغعطرسة ؛ وكانت 
اختها الصغرى تاب كاب آن اقل جمالا منها وان كلت اكثز 
لطفا وذكاء .. كانت فى السسابعة عشرة من عمرها . أقصد 
زاحنا الی ان‌هذا الحفل یر الرسمی سیتیح ليا فرضةنادو؟ 
مادلة اک من الشسآن ونالااءخص سنو حى © ان السسک رت 
الاول الذى كانت تميل أليه كثرا .. 

وکانت ثابی ام سئوحی ؛ تعتقد أن تاب كا .. أن خلشع4 
وکان سنوحی يعتقد ذلك ايضا ولکن بطريقة اخری . 

ها هی تان نقترب الان .۰ اها امراة رفيعة » مزمومة 
ال لشفتین نفاذه النظرات! 537 و فد حرتها مرتين تح حافة 
ولکنها مهذبه لانها لم تن تشعر بأى ود من تحوها . 

وتقدمت الى مقعدها .. اما مرت فبعد أن قالت لزوحها 
بصوت هامس : ۶ من ان بحق لارضش حصات فى هذا 
القرط ؟ » استایعت الترحیب سقية اللعودن +. 

وکان بقف بجانب الوزير ابنه الاصغر کینامون » وهو 
شاب حميل ف الثامنة عشرة من العمر ۰ آما انتاه الکسران 
وهما متخفر E‏ وأمنمحتب فکاا متزوجين » وكانا بين 
المدعوين ابضا ٠‏ 


كان كينامون ضابطا ۴ فرقة الحشبود 5 الدين 


س سم 


شکاون حرس القصر اللكى . وقد حصل على هذا وم 
القبكر من حياة الخوول » فتاقت نفسه العمل .. 9 
سحث دين الحاضر بن عن الرحل الو حيد الذى تمنئی معادلته 
وسمع من أبيه ۹ سح + أنه الحنرال أمتمحاب: الذى 
ادی ۷ 5 ف عد ۵ 9 یب +۰ گینامون 
أبيه 55 و امه على الاخص - ۳ له الى الخدمة با 
وله بطل انتظار الشاب فقد أقبل القائد » وكان. رحلا فى 
الخامسه والاربعين من العمر » قوی البئیه » اسمر الوحه 4 
معتدل القوام . : وأنتسم القاند Em‏ و لیهست راح 
كشامون بتطلع الى أبيه بنظر ه ماو ها الاهفه والامل 07 


واقبل مدعوون أخرون من كبار القوم .. فکانوا بحیون 
الداعی وزوجته وسضسون الى الغرفةالتى أعدت الأدرة 
ها 57 وكان من بين العادمين : عمدة طيبة وزوجته وابنه ) 
وحامل مروحة الملك و هو مسصت کسیر تعادل منصما ۳1 
. الامناء ق ألوقت» الحاضر 6 وروحئلة مه وكير كهنة أمون 
وزو حځه واننته ١.‏ والمشر في على حدائق الملك وزوشه4 
البدينة الآطيفية .. ومعلم الك .. وكبير الكتبة واه 
الضابط بالر کسات؛ الملكية و اسیمك سنحوت وهو شاب | ححول 
قبل أله بحب نو فرت: . 


وهكذا بدأ المدعوون نتقاون من قاعة الاستقبالالىرواق 
معد صفت به مقامد ذهيية ومطعمة نظم- تعبا لترئيب 
مناصب کار الدعو لن ۰ ما الباقون فحاسوأ على الحصر 
الصتوعة من الخش و فو قها و ساند حول الحدران الار دعه 
وكالت ألشساء تنظمرن أثوأبهن ألضيقة وبر شن شعو رهن 
الستعارة برشاقة » سئما راحت فتياتالر فيق تعلقن عفی‌دا 


vA. 


من آلزهور حول أعناق المدعو ين 6 وتعدمن لكل مهم کتله مرن 
شسحم العطر . . كان الزائر او الزائرة بضعها فى الشسعر 
e‏ » فلا پیت ِ مث الشحم أن بذوبء تدرحیا اثناء الحفل 
فیطلی الوجه والعنق وتنبفت منه رالحة زكية . 
وندأت: المأدبة .۰ 


كان حول الغرفة عدد كبير من‌الناضد الصغيرة وضععليها 
الطعام ریوب ۰ 9 + ال وهام ۰ وخضراوات 
كل أبريق سنه (التخمير) ٠‏ ولا عجب »© فقد اشتهر رخمادر 
. تیه امعت 1 و ندآت؛ الاكو اب المعلنية تملا وتش‌با 6 3 
بعاد ملوّها » والجمیم بتجاذبون اطراف الحدت الودی ., 
وق تاك الاثناء راح الار قاع الذكور امون الشسهیات 
للمدعوين والدعوات . 

وبدآ الدعو ون تنعسمون 1 حماعات! ۾ + فراح رجماير 
5 أأى ا e‏ عن ره الاح ۵ 3 وأصغى ‏ 

قال الوزدر : انه تحدث الى TE‏ وعلم منه 
أن | لایسیین 3 ع الشالشته خلال 1 ۳3 وان 


ف راشم قل أن تمك ن الساقون مم سيول الى 
اساحتهم ۰ و لکن الهاحمین استطاعو أ الفرار هد صف 
النسماء نان اون + 


و قطب أملمحاب حاجبيه » وتأمل خاتمه .. ثم قال : ان 
ميرادر هت اليه تفر بر شامل عن الحادث » وأنه قرر تقل 
قاند الحامیه لاهماله » ولولا وحود ددلله فىالنوية لنقل القائد 
عقب الحادث. مباشره وه 


وعلى مثربة من الرجلين كانت مربت تتحدث الى زوجة 
معلم املك التى اخذت تصبث بعقد الداعية وتبدی اعحابا 
ره 6 فعالت مربت ٠‏ 

سم 4 من سور اا )> احضره زوجى من الحبل ممع هله 
الاساور ومجموعة من الاقمشة البديعة . 

فتنهدت زوجة العآم وقالت : لكم اود لو كان ف استطامة 
زوجى ان سافر ۰, ؟! 

وینما کاسته السیدتان تتبادلان آلحد رٹ عن سور با » كأن 
فانصرف عنهما ستحوت الضابط ف المركباتا اللكية › 
الذى خدم فى حملة فرعون على سوربنا » وكان ستحوتىراقب 
نو فرت؛ بلهفه 4 و لهذا رأح‌نجیب عاى اسله کسنامون باقتضابء 
ولکنه لم ليث أن انفجر ضاحکا حینما ساله کینامون عما اذا 
كانت چبال سوریا اعلی من تلال طيبة » وقال : 

سم اوه 4 ۵ وضعت عشرنن تلا من تلال طليسة فوق 
بعضها فان ارتفاعها إن بوازی ارتفاع جبل من جبال سوریا 
۰ آنها حبال بارده اسدی هورأاس 6ه و لهذا برتدیالسور دون 
ثيابا ثقيلة .. ولمل هذا آلبرد هو السب ف اطلاقهم لحاهم 
لبد فنه وجو شهم ا تن 

وضبحك کینامون بدوره » ولكنه کان سدو مريرا لاله 
ہہ کمعظم المصربين ‏ س لم بر جملا » ولم بعر فا طقسا غير طقس 
وادی الثيل الدافیء . , ۱ 

وتنهد کیشسامون بعد لحظاتا » وقال : لكم اود الذهاب 
الى سسورنا.. آذه 5 ۱ ۲ 


صم hie:‏ معدم 


م تطلع له فة الى ود الذى اخرج لغافة رفيعه من 
السردی من حيبب و نه وقال . ما هذا .,؟ 

فاحابه زم‌ه ٠‏ نعم واه فما زأل أبى هائما نها » ولكنى 
اعتقد انها بدات| تترهل .. 

ب سأحدثك عن ذلك فیما بعك .. اوه ا و 
ها قد جاءت؛ الراقصات .. نرى هل موتاردسس ما زالت 
فى النرل .. ؟ 

ماحابه زم ڵه : اهم © ۰ فما زال أبى هاا بها 4 ولكنى 
اعلاشعد أنها بدات؛ تتر هل ۵ ۰ 

وهنا تدخلت جماعة من الفنین والعازفین ۰۰ وکانوا 
جمیعا برتدون « التئورة » البيضاء الألوفة وقد زشوا 
صدورهم واذرعتهم » وكان بعضهم بحمل الالاث؛ الموسيقية : 
أعوادا 4 و قبشار ات » ومزآمير » وطو لا صعم 5 مسك در ۵ ۳ 
وجلس العازفون على الارض .. وبدأ عازفو المزمارينفخون 
والفبثان و. واآحخل الطسالون شعرون على طبو لهم بضربات» 
رئسه »+ ۰ 3 

وانشد الغنون اغنیه لطیفه‌تکریما للاله امونرع » ولیس 
من شك فى أن رخمابر كان بتو فع مجىء كبير کهنه أمونسرع 
فأعد له هذ داللفته اللطيفة سلفا .. 


وعاى اثر انتهاء الانشودة 6 المسحبه العنون والعازفون 
ليفسحوا الجال امام جماعة اخرى من المازفات! الحميلات 
اللائى كن برتدین سراويل قصيرة مزخرفة بالخرز . وكات 
الحماعة مكونة من عازفتين وشسباب وفتاة صغيرة . ویدا 
الغناء والرقص » فتقدم الشاب والفتاة الصغيرة وركع امامها 


سم [:4: 3 


و سمل ذراعبه اليها » فتظاهرت الفتاه انها سستهرب مله ) 
وهنا ادار الشبابب, لها ظهره ؛ ودفن وجهه بين رأحتيه » 
فأقبلت الفششسباه نحوه وهی تن غل اطراف أصابعها 5 
فتحول واهمضص و انشماً لعنی ¢ + 

كانت اغنية حميلة » فساد الصمت الحاضرین © وراحوا 
بصفقون الى آلنشد وكؤوسهم فى أبديهم .. بینما انتهز 
أركان السرادق البعيدة .. 
ابو به + ومد دصر ه عر الر واف اج الجماعة الثی کات ی ول 
بالوزیر » فرلی عینین سوداوین تتطلعان اليه داهفه + كانتا 
عینی تا كا ب آت» » وعندما التفت نظرثه بنظرتها حولت 
الفتاة عینیها عنه واخذت هت بزهرة لوتس كانت تمسك 
بها بين اناماها الجمیلة .. ولکن سنوحی لم يحول عینیسه 
عن ألفتاة + + 

وأنشهى المغنى من اغنيته » فصفق الحاضر ون‌طوبلا » ولا 
هدا التصفيق تقدمت زميلته الغنیتة وشرعت تفنی للفستی 
أفنية رائعة . 

وبينما كانت الفتاة تردد اغنيتها » كان السكر قد بلغ 
فوزم زوحة المشر ف عا حدائق اللك ملعا عظيما جعاها 
تففد وعيها وتسسسقط من على مقعدها .. وهنا ضج 
0 وحيئما سفطت فوزم اسفطت» معا وعاء [ لفحم النیحاسی 
الذى وضسیع فى نهابة الرواق لاشاعة الدفء بسيبه برودة 
الطقس » فتبعثر الفحم آلشسبتعل فى كل مكان . وعندئل 


يم ۲ سب 


اند فم الار قاء ولعض الدعو تن ج لجمم قطع الفحم المشتعلهة 4 
فالتهز سئوحی الفر صة 4 وغافل ابو به 53 وأنك فبع 5 
العامود الذى كان الوزير وزوجتبه وابنته تا ب کاب ات 
بحاسون نحو اره ۰ و کات آلفتاه كل اند ذعت ندورها ۰۰ 
وفى ذروة الهرج ۰۰ اخد سنوحی الفتاه بين ذراعيه و قملها 
.. حدث ذلك ف وان .. ودفعت تا ب کا . جم ات الاب 
عنها بشیء من العنف ۰ وعادت. الى ایو بها .٠ه‏ ينما عاد 
الشاب بطع الى مقعده فى الطر فب الآخر م من الر و اف » دون 
ان ندری احد ما حدث , 


ولكن ماحدث لم عب عن عينى نو فرشا أخته تاکان ,رأث 
الخسری التی كاد تتجلس فل مسبافه غر بعيدة ا 
حل بها ا مرن فسات صس هم أت ستمین 7 اعرف 
الاش 2 وكانت نو فرت! قد قضت الساء كله وهی تتبحدث 
الى زميلاتها عن الثياب والبلاط والرحال .. ولم تكن 
نوفرت. تهتم كرفيقاتها بالرجال باعتبارهم رجالا .٠.‏ وانما 
كانت هيم بهم بحسب الناصب التى شبغاونها ۰ لاا 
كانت ابنة وزير من أسرة عر بقه حدا .. وكاهنة الإله أمون, 
و لهذا فاها کارت الانثیالو حیده ای نة أمام فرعون كلما 
ذهب الى معد ملك الالهة ليعدم الغر ابین ۳ و کانت نو فرت 
محل ارظار کار موظفی الاك . + ومن ئم فاهبا فررت؛ اله 
تئز وح الا رحلا عظيما ال هت نصحون بدورهم 
ا ٠‏ و لها تحیرتا لو فرت حینما رات فعله آأحنها 
نا سم کا باه نع اذ من كوا بد ويك هذا بيه 7 انه ان 
حمیل ۰ + من اسر ۵ 3 باس بها + و لکنه معبل وم الو اهب 
كما انه لا شان له مطلعا دشمون الدو لك . لفك کانق استطاعه 
اختها أن تفوز شاب متالق .. اما سنوحی ,. ۲ ؟ 


وق نلك اللحظه دخلت؛ الراقصه مو آبار د سس بحم بها 


سم ۲ س 


عدد من الفتیات الحميلات. العاربات ألا من غلالات رقيقة 
لففنها حول اعناقهن .. كما وضعن اوراف شسجر حول 
تعقدمت موتاردسس الى متتصیب الرواف + ۰ 

كانت فى حوالی الثلائین من . عمرها » وكانت» بشرتها اكثر 
سمرة من بشرة معظم رفيقاتها لانها کانت من دم وبی .. 
وكان شعرها السسستمار الطویل بتدلی فوق کتفیها فیزید 
وحهها حمالا ۰۰ ویدأت موتاردسس ٿر فص على اعمات 
الموسيقى » فتتاوى وئتثنی کالافعی .. الم سقطت علركبتيها 
وأخذت تهز حسدها كله .. وهنا بدات زملانها آلغناء .. 

و کان رخمابير بزاقبه الراقصة وهو بكاد بلتهمها بعينيه. 
فعالت تابی لزوجها: أن الانسان لاكاد بصدق أن موتاردسس 
بحصت ار یمه اطفال من رخمادر » + 
الوراء وقد غضت من بصرها ء. ۲ 

وضج الرواگ بالتصفیق .. 

وبدآ الجميع تهيأون للانصراف ۰ 

وكان سنحوت: قد ثمل من فرط ما احتسی‌من خمر ., 
ولكنه مال الی الامام وأعطى صل بقه كينامون لغافة ورف 
البردى التى كان بحملها فى بده طوال السهرة .. وقال 

س ارجو أن تعطیها لنو فرت بعد انصراق .. 

وضع کینامون اللفافة فى جيبه دون أن ينبس بنت‌شفة 


سم 4 سم 


ورف البردی التی اعطاها لها اخو ها » فاذآأ ده رساله غرامية 
ماتهة تحمل اشواق سنحوت وتعبر عن عذابه لبعدها . 
وحینما فرغت نوفرت من قراءة الرسالة » قطبت‌حاجبیها 
ونقدمت بطع من اد فاه المشتعلةه والفت بالرساله فسها 5 
وظلت؛ ثراقها حتى یحو لت الى رماد ۰ 
واستدارت بو فرت على ععسها ؛ ومضت ومعها خادمانها 
الى جناح الحريم ۰. 


0 ننه 


الفصل الخامس 
الرآة الصرية 


اذا ا اسیهاء رخمایر وافر آد اسر ته ( وهی الاسماء 
التى عر فناها من قىر رخمابر ده ) كنآ اسم أمشمحاب » 
فان جميع الاسماء التى ورد ذكرها فى الفصول السابقة من 

ج الخيال » ولح ن ذلك لا نی أن التصودر خيالى دحتا ۽ 

لان الرسومات نو عدا علی شور قدماء الصر بين تدعم 
التصو در الذى قدمته للمأدنة ا و متها ۴ لفل 
السیساشق ۰ اذ أن عاى حدران مره رخماتر رس وما 
للموسيقيين والراقصات والدعون وهم حمسلون زهور 
اللوتس ویراقسون الراقصات؛ ٠‏ ورسوم الار قاء و هم قد‌مون 
الطعام والشر اب لامدعو نن 3 

أومما لست أن الإبناء والبنانه کاو ا تحضر ون مثل هيل ۵ 
ال دب احیانا > رسم موجودفىمقبرة بتجالعمارنة لبئاناخنانون 
الصفیراته ونفرتيتى و هن ناسسن تجو ار مقعلل ايو هما ,۽ 
وهناك 4 مقبرة اخری بطیبه رسم بصور نوزم وفا سای 
الافراط ی الشر اب تفر غ ماق حو فها ی وعاء دحمله رقيق . 


اما اغانی الحب فو رد بعضها ف أوراق البردى التى ترجع 
تاربخها الى عهود سابقة على العصر الذی نتحدث عنه أو 
لاحقة له » وين ثم فلیس هنال ما تتو ا الی افتراض ان 
هذه الاغنیات لم تكن تردد فى عصر رخماتر .. 

رب معترض من المبتدئين فى دراسة مصر القديمة بقول 
انه لبدو تسام کن لسستمتعن ق‌منزلر خمابر نمکانه اعلی 
مما هو متوقع فى بلد" شرقی » ولكنى اقول لهذا العترض انه 
مخطیء » لان من اهم النواحى واکثرها اسانية فى الحياة 


سم 1 بت 


الصر به القديمة 4 تلك الناحية التى تحمل قدماء أَنْم مر دين 

قر سين حدأ منا 4 واعنی , ها سم الشد دك لحباه الاسر ة 

فد كانت المرأة 2 شمتع بتکردم واحترام الطيقات المعففةه 5 

و هنال وثالق 7 و و علی ذلك 4 مذها الندصيحة التباله 
« اذا كنت رجلا عظیما » فكون لنفسك أسرة » واحب 
) وأماذ معدتها 4 وطيىء لها الكسساء 4 والعلاج ۳3 مر صت 

۰ وادحل السر ور على قلبها ما دعيت. على قبل الحياة )) . 


بيد انه كان فى استطاعه الصری القددم أن ستخذ له اکثر 
من ز وحاه 4 و کان 2 أس _تطاعة الثر اه ان بحتفظو ۱ بأى 3 
شاءون من المحظيات » فقبد وردت ف مخطوطات؛ العصر 
الفرعونی اشارات الى ( الغنیات الجمیسلات ) وفیرهن من 
الخادمات. الوحودات فى ( منزل آلحریم ) .. ولکن الزوحة 
الرئيسسية کات تتمتع دالما بالاسسیقیه > ولهذا فان 
اارسومات! الوجوده على جدران القبور تصورها مع زوجها 
فى الحفلات » ورحلات الصيد » والاشراف على الضیاع 
واستلام الخراج ء . وكاتوا بطلعون عليها ( زوحته المضوبة) 
أو ( چیه ) هب و لیس من شك فى أن كثيرا من الاسهاء 
لهن » کفو لهم ( ( الفضله الاولی ) و ( محصوتی ) و( زوحتی 
الشسيهة بالذهب ) و ( هذه ملکتی ) .. ولمه حقیقه اخری 
هامه .۰ . وتلا كانه نما فضل الذكور على الاياث فى يعض 
البلاد الشرقية ( كما هو الحال فى تعض الدول العر بية الان ) 
نان الاسماء التى كانت تطلق على البنات فى مصر القددمة 
تدل على اهن كن بعامان كالذكور سواء بنسواء .. ویمض 


ب 5197 ~~ 


علي ابنته بعد موتا أمهأ وهو ( خليقتها ) + 


وتوجد بليون بهولندا رسالة على ورق البردى کتبهاارمل 
الى زوحته التوفاة وأفرغ فيها حبه بطريقة تمس شغاف 
القأوبم برغم انقضاء ٠...‏ سنه على كتابتها . فبعبك أن 
ماتت زو حته © سقط الزوج الثاكل فر لس المر ضس + ولو 
أن کاهنا او ساحرا قال له : أن السب ف نکته هو أهماله 
المبتة « غاضبة من زوجها وان عليه أن كتب لها 
ان الزوحة الميتة ١‏ غاضبة من زوجها وان عليه ان بكتببه لها 
و مسا لك لاستر ضاء روحها الحزرسة ( + + ولو أن الز وج كان 
رحلا طيب القلب فاستحاب. لهده النصيحة القاسية » وكتس 
رساله طافحه الام والحببه قال فبها : 


« ای اذى الحقئمه بك حتی احد نشسی فى هذه الحصالة 
التعسة ؟ ماڏا فعلت لك أذن حتتى تغادر شى على هذا النحو 
بغر ان الحق بك ضرا . . ؟ لقد تزوحثك وأا صغير » وشت 
معك » وعيئت فى جميع انواع الوظائف .. وبقييته معت ., 
وانا لم اتخل عنك أو أسسبه لك أى حزن .. هل تذکرن 
دوم أن عينت» قائدا لشاة فرعون وفرقةمركباته » واحضرتك 
ليسجد الجميع لك » فقدمو! لك مختلف انواع الهدابا .. 
وعندما دهمك امرض » ذهبت الى کسبم الاطیاء فاعد لك 
الدواء » وفعل کل ما اشرت به .. ؟ وحيئما اف بطررت 
معك .. وقضییت تلك الشق‌هور الثمائية وانا لا أفكر 
طمام او شراب واسبا عدت الى ممفیس استأذنت فرعون 
وهرعت اليك » وحزات عايك حزنا عمیقا مع جميع افسراد 
آسر تی +„ ؟ 6 


سم 4۸ تب 


ان هذه آلرساله تدل على أن الزوحه مائنته عنما كان 
تحدم فرعون خارج البلاد +۰ 

ومن الناحية الأخرى » تحب ان نشصد عن الاسراف فى 
تصو بر الناحية العاطفية ق‌علاقات: الاسرة عند قدماءآلصر س 
فمن آلحانز أن کائب هذه الرساله کان رحلا مخلصا » ألا أنه 
من المحقق أنه ما كان لیعتصر على زوجة واحده لو استطاع 
أنيتزوج غيرها » أذ أن ملول الف رأعنة واملاءهم كانوأاسدتفظون 
بحرم كبير مما فعل بعض. امر اج الشرق الآن » ۰ وكما 
سبق أن أشرنا . فان هناك رسوما تفصيلية على معسببد ‏ 
( آی » لحر دم صاحب؛ المنزل ٤‏ وتصور هذه الر سوم خصا 
دو علیهم علامات: الملل شفون أمام غرف النساء » ينما 
ظهرت هؤلاء النسساء بداخل الفرف بتزين ویتجمان او 
بتدرين على الرقص والغناء للترفيه عن مولاهن ٠١‏ ومن 
الختمل أن معظم هو لاع التوتياء کن دی الرقيق هاه و لهذا 
لم بشعرن بای تحقیر من مراکزهی » بل الواقم ان اية امراة 
منهن کانت‌تشعر بتکرم عظيم ذا «حظيت مطف مولاها 4. 
و کان الاو اد و السناث ال تن کون هو لاء النسباء بر لبون وق 
الحریم .. الا انه كان من آلختمل آن اولاد اازوحةالرئسسية 
هدم أصبحاب الحظوة والاسسقفية 0 كذزك لم سبکن للار فاء 
والمحظيسات ای مركز قاونی .. كما كان بسکن طردهن ؤ٤‏ 
اله لحظة وه 

برجم الرکز السامى الذى كانت النسماء « الحترماث: » 
تحتله فى مصر القدیمة الى مبدأ سيادة الام آلذی قاست عليه 
الاسر 5 ۳۹ فجميبع الارافی کات تورث لح الساء من الام 
الى آلابنه .. فاذا تزوج الرجل بوريثة فانه شمتم بدخنیل 
املا کها طا لما بقيت زوحته على قيد الحياة ٤‏ آما أذا مات ع 
فان ماكية آلار ض وؤ ول ألى آننتها وزوج‌آبنتها ۰۰ و کان هذا 


4 سم 


النظام متسعا ددقة ف الاسر ۵ المالكة 15 بو ضیح لا اذأ تز و 0 
كين من الفر اعنة أخواتهم بل وبناتهم واه وق حالات کشر 
كان الطابع اارسمی هو الطابع العالب على هلله 7 1 
و لهذا کان فرعون سل وج آدنته امول ۴ لعصں الاحادين 53 
وف كتاب» « مصر العظيمة » کست مرجردت مورای ۰ « أن 
فرعون كان بعمل على تأمين مركزه بالزواج من الفتاة التی 
ستوول الیها ثروة زوحته بعد موتها ليضمن بذلك الاحتفاظ 
بعرشه ؛ ذلك لان العرش كان دول الى حظ الاناث » , 

ان عادة امد لاك النساء للثروة تفسر لنا كثرة زحس ات 
كايو باترا مه قوف تز وحت او لا من اخها الا کس فتو طد بذلك 
حشسبه ف العرش » فلما مات تزوحت کلیوداتر! من اخيها 
الاصغر الذی‌حکم بحق‌هدا الزواح .. ولکن هاتین الز بحتین 
لم تثمرا او لاد 4 وعنددما غزأ فصر مر 4 كدان علسه أن 
بتزوج کلیوبانرا ليجعل جاوسه على العرش قانونيا فى أعين 
الشعب .. وبعده جاء مارك انتوئى الذى ارتقى السرش 
نتيجة ازواجه من کلیوباترا .. وقد انجبت كليوباترا ابضبا 
من قيصر وابنة من التونى .. فلما سقط انتونی وجاء 
او کتافسسوس کان: هو انضس تعدا لزواج هذه الملكة 
انتحارا .. 


فکثیرا ماتز وحت کات سس ۱ كما تز وح 7 بناتهن 
2 حكن الإحابين مثاما معل سشفر و ورمسسں الشبالی 
وامیئو فيس الرابع ( ( اخناتون ) ٠.‏ وقد فعل هء لاء الفراعنة 

ذلك ند على قاع ألدم الملكى و للا حتفاظ بالارث‌د اخل 
2 الحاكمة . الا انه من الحتمل ان هذا النظام كاناقل 


و ي 


لد أدى نظام توو الوه الما الى منح المرأة 
الم مه حي E‏ يري يقول انه من المكن 
طرق الذكور . فعد کان" ۷ 7 شباغل النصب 1 ققط » 
اما الام فكابت رياطف الاسر : ۰ و کان الامر کذ زك بالنسىة 
للاملاك » فأبلولتها ۱۱ ی الم كانت بحکم العادة . 

أن عفو د الزواج التي عثرنا. عليها ندل على أن حشوق 
النساء كانت محترمة تماما ٠.‏ 

قفى ععد بر جع تار بخه ألى عام ۰ بعك البلاد س وان 
کان الارجح أن صو صةه أستقيت من المقود السنايقة + تفهد 
الزوج بأنه اذا ترك زوحته » سواء لأكراهية او لانه فضل 
امرأة اخرى عليها » فان عليه أن العبييك الها بانتتها 
حصبه من جمیع املا لد الاب والام للامطلفال الذ تن حماتهم 

وق عفد آخر لاحق لهذا ۸ وحدت السطور التالية ٠‏ ۰ 
« اننى اعترف بك زوحة » فاذا أهملتك او اتخذت لى 
و الد ارو وهته له امه ۳ ( حمیع 7 ال البه منها» 
يصيح ملكا الزوجة مع مايستتبع ذلك من حقوق .. 

وكان الطلاف سمهلا ف حال يل الزرواج 4 وق مال 
هد ه المناسسات 4 كان الز وج مان علی رووس الا شهاد ره 
تخلی عن زوحته » وستعهد فى الوقت أفسه بالانفاک عليها > 
وكذلك كانت الزوجة التى ترید الطلاق تدفع لزروجها 
تعويضا کبیرا 

ولیست هناك ادلة على أنه كانت هناك اية مراسسم 


عضن |0 مت 


دنی4 للزواج » ای أنه کان عقدا مدنا بحتا » ولكنه عفن 
على فرض غرامه باهظة على من یفسخه . ۱ 

وكمما هو الحال فى معظم الدول » وف معظم للاوقات 
كانت الاعمال الرئيسية التی توّدمها الراة ق مصر القددمة 
هى حمل الاطفال وتدبر النزل . اما الوظائف الاخرىالقليلة 
التى كانت مفتوحة إمامهن فهى اعمال آلکاهنات. والقابلات 
والراقصات والنادیات: » وكان على الفتيات الراغسات فى أن 
بصبحن کاهنات أن بتعامن الاناشيك والرقصات المقدسة » 
ولكن هذا العمل لم يكن عملا دينيا بالمعنى الدقيق ولذلكلم 
" تكن هؤلاء الفتیات؛ مرغمات على التبتل 

أن الر سوم التی توحد على حدران المقابر لا سين لا 
ألا زوحات؛ ۴ الا ثر باع 6 اما تناع وشات عامة الشعب 
فاننا لا علم عنهن الا النزر الست 4 فنحن راهن احيانا فى 
رسوم القابر وهن بعمان فى الحقول او فى جمع فضسلات 
الحصاذ . وهناك صور ه شین متانین تبك إحدأههما شعر 
الاخری »؛ او ترقصن ن لولامن او بندین عند موته . وهنا 
رسوم تصور اسباء بطحن القمح فى المجرشة الحجربة مثلما 
تععل بعض سباء الفلاحين الان -.. وهكنآ كانت جس اة 
الفلاحات شاقة نمطية اسطعها غير الوضع » على العکس 


من 50 وینات النبلاء والاثر داء اللائی کن لسس و سحن بكل 
اعز از ور فاهبهة 


يك ۲ 0 اش 


الاحبه والاصس‌دقاء 


ا ا و و 
التدیمه والحیاه فى العصر الحدبث » الا انه لا مفر لنا من 
الاعتراف س أذا آردنا التزام الإمانة 55 بأن عمل الحامی 3 
الاداری المصرى لم يكن شبيها تماما يعمل زميله فى العصر 
اه او ان اة آلحندی الصری العدیم الذىاشترك 

فى الفروات کات شسيهة یح اه الحندی الامرنکی ف کور دا 
۲ الحندى البربطاى. ۴ اللاو «, آلا أن هناك ناحيةواحدة 
هامة فى حباه قدماء الصر بين مشایهه تماما للحياة فى الوقت 
الحاضر ۰۰ وتعنى بها E‏ فان رفه الشعر الصزی 
والعاطفة آلصر به مازالت فیادره على جر بك الفلوب ولو أن 
كتابها وقائليها قد تحولوا الى تراب؛ منذ الاف السئين 
ان تا کاس تا وسنوحى مثلا لم يكونا لیسب‌تطیمان 

التلاقی الا نادرا » وکان لماژهما دائما تبحت اشراف ادو هما 
ولکن الشباب. بستطیم ان يجد ابدا وسائل التلاقی ۱.۰ 
ان القصائد التی وصلت آلینا تکشف من المام الصر ین لقدماء 
بالحب + 4 ۳ ۳ (لان أن م کاس متصلین 
ادر أن 'نا ہ ات کانت تستقبل بعض صديقاتها فى 
منزل ابو بها + + 0 شمددن تحت شحر الحميز بحوار 
بركة ظليلة .. وان بعض الفتيات الارقاء بقدمن لهن آلطمام 
والشم النه » بينما : تغنى اخرباث وترقصن ۰+ ها هی « تا - 
کا سے اتا ) فى اثوبها با اکتا الجمیل » وحول منقها عقد من 
الزهور ۰ تنمدد على الارض وفك استندت الى احد مر فعیها 
وراحت حمته آستمم الى أغنية ) زهور الحدقه ) وقد سر حت 
بخاطرها وتصورت طیفب سنوحی امامها ۱ 


فم نت 


وحيلما تنتهى الإغنية دی الستمعات تقل د رهن »و تسر مم 
ھن الار قاع فيملان کو وس النسید للمدعو آت؛ 4 تم تم تشر ع 
مغنية اخرى ۴ قر ددد أغنية اخرى قببهأ توسسال المحہوب 
و تمحیل لحلیه وسحاياه 

فلندم موّلاء الفتیات فى سرورهن ومرحهن لنلفی نظرة 

بداخل منزل سنوحی ۰ 

لعد تعلم سئو حتى ل شانه 2 ذلك شان الشاب الصری 
الثعفب سکیف عفرا ۰ و لهد! فا سا ذرأه منهمكا فى تأمل لفافة 
من ورف البردى .. أنه ستعد لاحصول کل لعب. کاهن » 
ولیسی من شك فى أن اباه الراقد فى الفراش تقد "ان 
دو حی منصر ف الى دا واحات, الکاهن و لکن لو أنيح 
له أن بطلع على محتوبات لفافة البردی لأنفجر ماضبا 


ذلك لان سنوحی كان یکتب قصيدة فزلية تغنی فیها 
بحب « تا سم كا سم ات » 


لکن مهمأ نکن من الامر » فان جمیع شسیاب؛ طیبه من 
الحنسين لم کو نوا“ شفعون و فنهم ف کتایه تصبائد الحب 
أو قراءتها أو الاستماع ألى أغالى لحب ف الحدائق + + فان 
0 أبن رحمایر مثلااستطاع ان‌بحصل على مو أ فة أبياء 
ی اشتراكه فى حماعه للصيد مع صدبيفقه سنحوت! وعدد 
من الشسان الشسلاء ۰ و کات الجماعة قل خرحتا ملك عدة 
ابام للصيد 2 ره وراء تلال طسه ۰ و el‏ 
ف e‏ 6 07 هی قل دك الان ألى المكان الذى كانت 
تأمل فى أن تحد فيه حیو آناتا الصيد . أذ كان السبروف 
أن الا سود وال ات تسکن ۴ هذه النطقة ۹ ولكن چو كه 
أبدى شكه فى العثور عليها . وقال : 


سم ۵ ستة 


ل سيكون من حسن حظنا ان ؛عثر على عدد فلل من 
الغزلان والوعول هنا 

اما کینامون فكان اکثر نفاؤلا . ولكنه لم كن متلهفا على 
الصيد. قدر لهفته على آلحدت الى سنموت. الذی کان‌بری 
فيه مثله الاعای لامطولة .. قعندما طلع النهار .. وبدات 
أشعة الشه‌س كسب رمال الصحر اء لو نا احمر 2 اننظر 
الصديقان بالثرب من الحافة النخفضه ؛ بيئما راح‌الکشافون 
نشئون اسوارا حول المنطقة التى سید فعون حيو انات|الصيد 
نداخلها .. وجلس الشابان على الارض قبالة بعضهما ؛ 
وراح کینامون ببعث بقوس سنحوت الكبير ویبدی اعجابه 
به بعد أن علم أن صديقه حمل هذا القوس معه الى سوريا 
وكان خدمهما بقفون بالقرب, منهما وهم بحماون جعبات 
مماوءة بالسهام 

قال کینامون ۰ قال أبى أن فرعون سيعود فى الربيع الى 
لارض التى يعيش اهلها فى الجبال » فارجو ان يقوى امون 
ذراعه ۱ ١:‏ 


فساله کینامون : لاذا تبتسم ؟ ۱ 

لان لسکان الجبال الهة قوبة 

ب لقد انتصر ملخقر أيضا » ولو لم يكن جنديا عظیما 
U‏ استطاع أمون مساعدتنا فضبحك كيثامون و قال ۰ لجسن 
الا تدع ابی يسمعك وانت تقول هذا الكلام 


ب أو وفرت ؟ 


د 00 مب 


ب. لن تفهم نوفرت معنی قولك 

ولکنها کاهنة ؟! 

e‏ + رس تحترف الكهنوت الا لان ایی ارآد 

OE 

فأجاب, كيئامون : اؤكد لك انك تضيع وقتك سدى . 
الا تعلم انها احرقت قصيدنك العصماء ؟ فاسعت سنموت 
واقفا » واتد قوسه من کینامون » وعلق جه سسهامه 


2 که ۳ 
0 نم قال وهو شب فوق الحافة الرملیه شعه كيشامون : 
انهم ی 4 4 


ومن بعيد ثناهى الى سمع الصبد شین تساج اللكلابم »6 
وصحات؛ الکشافین العالية .. فانتظر الصيادآن وزملاو هما 
على الحافة » وظللوا عیونهم بأيديهم ليقوها وهج الشمس 
۰ والی حانب؛ کل صیاد وقف خدمه على استعداد لان 
بقدموا له جعبة سهام جديدة عند نفاد سهام الجمية التی 
معه وفجأة » برزت غزالتان من قلب‌الضباب » وهماتعدوان 
سبرعة فى طرشهما الى الفح الذى نصمه لهما . فامسيك 
ستمو ته دفو سه 0 ور کم على احلی و کتبه 3 و 
الى الو راء ۰ وقل أن تمدن من اطلاقه » اطلش کینامون 
سهما ولکنه طاش . فلعن أبن الوزير نفسبه » وتهيأ لاعداد 

جديب ولكن سنموت! سبقه واطلق سهمه » وقالحال 
سقط الغزال الأول صریعا واثار سقو طه ڈو من الرمال 


مس ۹ سے ١‏ 


ولكن كينامون آخطأ ثانية » فضحك ay‏ وقال ۵ يجب 

واسرعا 589 النحدر ومعهما زملاؤهما › ؛ وهم سرون 
سحابة من الرمال تعبل لحو هم سرعة هائلة . وانفرحت 
هذه السبحانة فاه يفن تفت عن جماعة كبير ةمن الوعول 
و والارانب المنذعرة + 
فزلان 4 و تعتر وعل ساق مو خرته 000 
عله سهما اصابه لا ول مره 

ولا 6 ۳ حيرم قوضية وسهامه لخدمه وقد بدا 

لقد سئمت الصيد » فلنعد الى المعسكر 

وتبم کینامون صدبقه دون أن بنبس ببنتء شفة 

وى البخيمة قال سئموثا ۰ إن الاشاعة ألتى سمعتهبا 
صحيحة » فان منخفر سيعود الى سوريا بعد شهر او اقل 

سم لصم » وائت أيضا 

وقبل أن بتمکن کینامون من الاعر آب عبن شكر ۵ لصبدقه 
اسرع سنموت بقول : 

مم آن اباك بعلم بذلك و کان سیبلغات - هل الا ‌الو فت 

المناسب “> فقداستطاع القائد ان شنعه بنقلك الى فر قتی » ولکنی 
|احذر لد هن أن الصاه التی سشحيا هامن الان محفو فة بالخاطر 
والاهو ال 4 واذآ أردت. أن تفلت جلد لے من آلوت! الحقق فان 
عايك أن تحید التصوب اکثر مما مات اليوم 


سم ۵۷ مه 


الفصل السسعسابع 
جيش فرعون 


ليس فى نيتى ان اتتبع سنموت وكيئامون الى سوريالان 
السحلات المصرية القديمة قبت حتى الان لتقدم لناصوره 
واضحة دقيقة للحربه فى اسيا » ولهذا فان الاحدی أن 
تركز اهتمامنا فى الحديث عن نظام الجيوش الفرعونية 
لسن فقط فى عهد تحتمس الثالت » وائما فى العصور التی 
سىقته والتی تلسبه » واری أن ابدا بتسحيل الشبكر 
لاستر رءاء فولکتر لان معظم العلومات التی سأقدمهاهنا 
مستقاه من بحثه نشره فى الحلد ۲٩‏ من مجلة الاثار الصر به 

عندما كانت نذر الحرب؛ تتجمع فى الافق ف عصرالماکه 
القددمة » كان « الوظفون الحلیون بطالبون تشکیل وقیاده 
حصة من القوات الخاضعة لسلطتهم » .. ومن ثم كان 
الجيش كامل التعبئة بشتملعلى عدد كبر جدا منالكتائب 
المحلية على هيئة الأيشيا » مكو'ة من رحال سبق أن ادوا 
الخدمة العسكرية فعلا أو حصلوا على قط معين من 
التدر س العسکری ۰ و ساره اخری كان نظام التحا نلك 
اثناء العر ون آلو سطى و ما ألو حدة العسسكر د الو حیده 
التى ذكرت فى النصوص الخاصة بالملکه القدیسة فهی 
« الاورطة » بيد ان ححمها غر معروف > الا اه اذا كان 
صحيحا ما وناك ۴ التصوص من أن الحیو ش كانت تتكون 
من عشرات كثيرة من الالاف » فلا رب فى ان الوحدة كانت 
خن از 3 ۱ 

کات مساوىء هذا النظام هی أنه بضع سأطة كبيرة ف 


ابدی الحكام الملحليين 4 ومن تم فعندماضعفتساطة الملود 
كما حدث فى الفترة التی آعقست اضه‌حلال الملکه القدیمة 
اشتبك نبلاء الاقاليم مع بعضهم فى حروب طاحنه » فعمت 
عامل تحت قبادهة الملك ماش ه 4 وا لتعذر على نسرعون 
ان یمالج الطواریء المفاجئة كالغزو او التمرد » ولذلك فان 
6 أن ۳ کان ۳ سوه صسيغم ۵ امن الرحال 
رو حد على ۳-۹ مقار المماكة القدسمة ساره منسباظر 
عالية الكفاية ۰ ومن الحتمل ان طلائع القوات كانت تشکل 
من جنود نظاميين مدربين بدعمهم محندون 
وكان الملوك بعمدون ألى استدعاء الرحال و حشلهم مین 
اببحاع البلاد !ذا ظهرت بر الحرب ق‌الافق ع سر 
الماكة القد نمة ۰ 
وینیعی ألو عیب عن السال أن العو ات كانت» r‏ رال 
انضا ف وفت» السلام لا لاد اء المهام العسكرية فعحبسبا 4 
lS‏ لشفي الشروعات: العامة ' کالعمل فى آلحاجر .. 
وكان لقب « جنرال » طلق اخنانا على الموظفين الندذنن 
بنفذون اعمالا ليست ذات» طبيعةعسكربة » فمن‌الحنر آلاتا 
العرونين: نه من الامرة الاولى الی .الامرة اسان سم مغلا 
كان هناك : ۱ 
الحاجر الی وأدى الحمامات ۳ ال كان و 5 
ومن الآخر بن اری الامیر كامتجنيت 4 ادن الک السز دزی 


فط ماح 


رناسهةه هة كاملة من ا الجحدد ه ومن N‏ 7 
الا مقر ه مید فرله كان ا قسبادة القوات, النوسة 
الساعده . 


ان آلضابط الوحيد النتظم الذى ذكرت رشسته فى نقوش 
الملکه القد بمة هو « الحثرال » أو « قاقد الحیش »4 » سد 
أيه مبن الواضح أنه كان هناك ضاط آخررون مساعدون 4 
ولیس من العسير تمییز هؤلاء الضباط الاخرين فى رسوم 
المعارك ا ف امار ی 4 آذ آن ھول ۳ 


كانت الخدمة المسسكر رة ت الت ل تعرف ف اوربا  ٩۱‏ 
من فرسن الور د. تباب نظاما! معمولا به ق امراحل الممكرة من 
تاریح مصر ۰ فمئك خمسة آلافب سئه کان الشباناصربون 
ق سن [الخدمة العسكرية سمتدعون لاداء هذه الخدمة ف 
الناطق الحلية 4 ثم لعودون بعكم ذلك لاعمالهم العساد رة 4 
ولكنهم سقون تحت الطلب اذا دعمته الضرورة لاستدعائهم 
وكانت» الدولة تقدم لهم الغذاء والكساء اثناء فترة الخدمة 
(عسمکر ده ¢ ٠‏ و لکننا : تعلم هل كانو أ يحصلون على احور 
EF‏ 

ومن الوظائف الهامة التى اضطلعت بها القوات.فى عصر 
الملكة القديمة وما بعدها تعيين حاميات للقلاع ولط 
الحراسة الموحودة على جد‌ود مصر م والطرق الؤدية الى 
اسسا والئوبه ۰ ' 


واثناء المماكة الوسطى ‏ ای بعد انتهاء فشرة الفوضی‌التی 
اعقيت» سقوط الملكة القديمة » حصل حکا م الاقاليم © عسبلی 
سلطة كبيرة » وسمح لهم بالاحتفاگ بحیوشهم الخاصة . 


- - سدس | اس 


= 


ومن الحتسسل اند كان عحلی هو لاء أن دموا قسبو ات 
معيثة للعمل فى خدمة آلك . ومقول فولکنر أنه كان هناك 
جيش عامل بتکون من الجندین . 

تدل النقوش التخلفة من المملكة الوسطى على أنه كانت 
هناك رئب عسكرية الى جاتب رئبه « الحثرال » قمشلا 
كان هناك « قائد قوات الصاعقه ) و « مدرب القوأت) غر 
العاملة » . وبحتمل أن « قوات الصاعفة » کانت مشكلة 
من رجال مختارين للقيام بأعمال الهجوم . اما رجال 
( القوات غير العاملة » فکانوا اصلا رحالا: غير عسكريين » 
8 سرعان ما ا » حر س أكلك الخاص ( البذى 

وكان )0 کک الجيش ( شولون الحانب الاداری ۴ 
الحبش ؛ وكان عدد هو لاء الکتبه کیرا 6 وکث | مابصاد فهم 
الا سسان كلمأ اطلم على سح لاتا الحسئلات , وکات لھم 
با درحات مختلفة 3 فهناك الکاتب ا الذى كان 


ددير شون كتيسة کامله . وكات اعسال هو لاء ال کت 2 


شسيهة باعمال )0 صول. التعيين ( ف الحيوش آلحدشة مع 


فارق وأحد هق أن كته الحيوش الفرعونية اه مو لين 
انضا عن تجنید الشبان يت الخدمة العسكرية 

آلا اسا ن نستطيع الحخصو ۱ لحخصول علی صوره كاملة لنلام 
الجيش المصرى القديم ال١‏ اذا درسئا سجلات المملكةالحديثة 

ففى عصر الاسرة الثامنة عشرة أصبح آلصر بون الشعب 
العسكرى الوحید والاول فى ذلك الحین » ویمکن معبارثه 
هد | الو قف بانتصارات» الحیش آلفرسی فا اندلاع تاو 
الثورة الفرنسية وما لتبعها من ظهورنايليون ٠‏ قمعل سقوط 


۱ 2 


الملكة المصرئة الوسطى 4 فزأ مصر 3 مرآبره الاسیو ون / 
الیکسوس او « ملوك الرعاه » ولكن امراء طيبة المح اردن 
استطاعو ا طرد الهکسوس من محر ۰ واا خلاو هم 
الا سر ۵ اآشامنه عشم ۵ 5 وبانشانها بدا #9 مصر العسکری 
.. ولقد صمم ملوك هذه الاسره وهم احمس وأميئو فیس 
أ الاول واميئنوفضوس ومن تبعهم من ملوك يحملون 
أسم تحتمسس 4 على تأمين بلادهم ےہک خطر العز و من ناحية 
أسيا فى الستقبل . فتعاغلو! فى فلسطین وسورا و ار ۱ 
حامية قوبة هناك . وتان اعظم هو لاء اللوك شأنا : 
الثالث الذی تر بحق « نابليون مصر القدی 2 )) لاله 
بسط سيطرة مصر حتی نهر الفراتا . 

كان فرعون هو الرئیس الاعلى للجیش »© وکان هو الذى 
تولی قييادته عاده فى الیدان .. وكان الوزس س وعمله 
شبیه بعمل وزير الحربية ف اوقت الحخاضر ب دصدر 
اوامره الى محاس الحرب الذى تولی مساعدته . امسا فى 
الیدان »© فکان ايلك ىتشر كار ضباطه فل الاشتاك 
فى العارك . وفى ذلك آلحین . كان اللك بحتفظ بجيشر عامل 
كبير منظم على اساس قومى من جنود ظامیين . وقد 
كتب فولکنر يقول * 

« كان حيش الميدان العامل مقسما الىفرق » كلواحدة 
منها وحدة كاملة من وحدات الشاة وقوات الصربات! . 
وسلغ مددها حوالی . ٠‏ رحل . وق شبادش « وهی 
معبر که مشهوره ف رھسسں الثانى ( کان قو اد الفرف 
من الأمراء وان کان فرعون لسك و ی فاده احدی هده 
الفرق . وكائت نطلق على هذه الفرق اسماء الهة المملكة » 

و کان الحیشان الرنیسسیان هما حیشس المشباة وحيشس 
العربات. 4 ومن الحقائق الغر سة | یه لم دكن هناك فرسان ۹ 
ولعل ذلك راجع الى ان الاد كانت حیندالد من سلالأت 

اال 


+ حيث» لم تكن تتحمل الاعباء العسمکر ده الضيقة‎ EE 
بل آن و نفسها ا سلاحا جديدأ 93 ادخله‎ 
الدبابات الصفحة فى الجيوش الجدردة رن ۷ بتقدم‎ 
الشاه خلفه‎ 

فمند لشُيوبم المعركة کات العربات هی التى تتحمل عساء 
الهمحوم 4 نما بز حش المأة خلفها لإستغلال نجاحالتكتييك 
أو مر قل تقدم العد و أذا ساء الو قف ٠‏ و کانت الصسربات 
تهاجم العدو آیضا فى لحظة النضر لتحول هزيمته الىكارثة 
ولیس من شك فى أن الرسوم التی تراها على القايروالتى 
تمثل فرعون وهو متطلق بعربته فوق اثسلاء القتسلى 
والحتضر بن تبمثل هد ه المرحلة ۰ 

كانت العربات خفيفة » خالية من الیابات . ذاتمجلتين 
و قد عر علی مضها ق مقار قدماع المصر دين )0 كمسر ةتوت 
ملح آمون (( و کان رحلان سستفلان كل عربة » احدهما 
للعيادة والاخر لقتال ٠‏ وكأن الاخير ملحا باقواس وسهام 
ورماح DOE‏ قاید ی TT‏ 

اما عمآه نکاه لو حيةه العر بة بحستث 5 خسن وضع 
تيسح لزميله القانل اطلاق سهامه » وقذف رماحه , و کانت 
کل عرية تحر ها حوادان + وکان النظام ا )تيع هی لتعسسيم 
العربات الى مجموعات تتکون کل مجموعة منها مسن ۲۵ 
عربه , و کان هناك انضا « ملاحظو ب حظیرة » مسبكولين 
فن سسا ميك الحياد + 


اما اسلحة الشاة فكانت مختلفة . فالبعض 
بالأتو اس والفئوس والهراوات* » بینما کانت. هناك کا 


ا 


فن رماة الرمح آلسلحین بالدروغ ٠‏ وكأنطولهذهالرماح 1 
أقدام أحيانا » ومن اللحتمل انها كانت تستعمل على غراں. 
استعمال الحرابم فى القرون الوسطى . وكانت» هناك 
( فصيلة الصيفوة » من المشاة وتعرف باسم « شببجعان 
املك » أو « الشبجعان » . وكان واحپ رجال هذه 
الفصيلة قیاده الهجوم ٠‏ وكانت هناك يعد ذلك قرات 
خاصة لخدمة الحامياكت وال « مدحای » آلشهورین وهم 
شرطة الصحرأع + 

کاٹ الحمر هی وسيلة النعل الممستعملبة ۴ الحزء الاول 

من الاسرة آلثامنة عشرة . ولكن تحتمس الثالت ادخل 
المربات التى تحرها الثيران لنقل القوارب التى استخدمت 
لعبور نهر ۳ ۰ وفيما عسي ا 0 العسربات التی 

وق هذا الوقت 4 ا الح الصری نظام مر می 
للرتب العسكرية . فکان هناك اسم خاص للحنود معناه 
« اعضاء ال » وکانت اصغر رة الضابط هی ۳ 
الخمسسين » ثم « قائد المائة » وفوقه « حامل العلم » », 
وق عهد رمسسی « اواخر عصر الملکة الحديثة » آصب‌سح 
(( حمله الاعلام (( قو ادا لكتائب» نتكون. كل منها من +۲ رحل 

من الشاة . وکانت هناك ابضا اسماء تمیز التطوعین عن 

ا » أذ سدو أنه ایح من المستطاع حینسبد ال 
احتراف الجندية 

وفوق قائد الكتيية بوحجد « ضابط قوه » ثم « قاند 
قوة » الذى ستمل أنه كان تتولی شاده لو اء نتکون من 
عدة فصائل .. وهئاك بعد ذلك « قاند. الحیشی » 

.مرن الحتمل أنضا أنه .کان هناك موظفون آدار دون مل 
« کاتب الحیش » و « کائب المشاة » و « کاتب. الحشد » 
و « کات التوزيع » 


سیم | سه 


الفصل الثامن 
فن السكتابة 


كان الصر بون القدماء قوما عملبين » ولهذا كان التقدم 
الناهر الذى أحرزوه ق | لهشد سه العمار به بت وألفلك 
والحسابم وليك النفعة الخالضة اساسا » ولكتهم : 
الاغريق س كانوا اقل حبا للاستطلاع ولهذا لم تهمهم العبر فة 
لذاتها لانهم کانوا تصون كل ما نعود عليهم الفائدة " ٠‏ ومع 
ذلك فان الاغريق مدينون المصربين القدماء پالشیم الكثير» 
التى » وان لم تكن عاما بالمعنى الفهوم من الكلمة " ٠‏ قااها 
كانت ب على الاقل ‏ مادة العلم الخام . 00 

لد برع الصر بون انما در اه 2 الر باضتیات» الماالةلاني 
کانوا قوما عملیین كما اسلفنا » ولیس ادل على ذلك من 
ضخامة مسأ ينهم وبالاخص الاهرامات؛: التى كان ناه ها الماما 
تاما بالراضيات العالية . 


۱ ولم فتصر ابو المصربين على الریاضیات راتسا أمتبنيد 
ایض إن الفنون 6 ولكن روائع ئن النحت التى تذهلنا لم 
تخلق. لذاتها س بل أن صانعیها لم بکونوا برغبون فى أن تفع 
عين بشرية على الكثير منها » لان بعضها بصور بدقةوبطربقة 
وأاقعية حياة الميمته . ولهذ! وضع فى غرف المقبرة البعبيدة 
عن الانظار باعتبارها س أى القسرة ‏ النزل آلذی تسسكنه 
الروح ۰ ۰ وب 4 عسبلاوة عأی ۳ ۰ ١‏ الن‌اظر ی 
تشم عونا © عليها ف المعبابر والمعايد ۾ تلك الناظر التی نا 
لنا بوضوح حمیل حباه المصر بين القدماء البو مةه ۰ و هد ه 


ننه ۳ 


الناظر لع ثوشم فى أماكنها للمتعة او الزينة ۰ ولا للاعلان 
عن ثراء الميت واهمیته » وانما كان الغرض منها ستحريا , 
وهو ضمان حصول الوتی فى حياتهم الثانية على كل ماکانوا 
بماكو'نه ویتمتعون به فى حياتهم الحاضره ۰ فللضابط الميت 
چنوده ٠.‏ و استید الثرى مزارعه وضبباعه 6 فضلا عبن كميات 
هائله »ن الطعام والذبانح . 


وقد بدات العتابة فى مصر القديمة بطريقة عهلية ابضتا 
۳ كانت اداه عمل 6 وسيلة يستطيع الإنسان ان ت 
عن.:طربقها. بالاخرین بغر أن بضطر لعابلتهم او التضیدت 
اليهم ¢ وسبلة لشد وین ال كرات وا لس ابات وسسحیل 
٠‏ الاحداث وكتابة النصتوص الديئيسة + وكات البتكتارة 
اله وغلیفیه قد تقدسته كثيرا فى عصر الاسرة الاولى ای 
عمو ألى سئتةه ۲۲۰۰ فا ۳٠‏ و ترش الا م ت2۸ الاولی للر سسوم 
والعلامات التي تفشكل منها اللغة اله وغليفية ححفورة أ 

مطنوعة على بمض الاوعية آلهححر به وغیر ها مین الادو ات 1 
1 " و کانت الد موق الهير وغليفية اتكيقة ومسدقة بطر بغنة تجعل ف 
الامكان قراءتها من اليمين الى اليستار وبالعکش ايضا بعل 
وراضيا. كذلك 7 لاحتیاجات. طابع الرخرفة :. وطوال 
الثلائة آلاف عام من التاريخ ل امتتتخدمت الكعابة 
الهير وغليقية فى تمييع الإغراض الددنية كالح ر على حدران 
. العاند, والفاتر وعأی ی جمبع انواع آلتمانیل 0 ولكتها كانت 
. ضعية ٠‏ ال ستممالی فى اغراض الحياة البومية لشدة تعقيدها › 
۳ ثم أبتكر الصر بون العبدماء لسو ما مختصر 5 للكتابة ۰ 
ماد اطلق علبيها اسم )0 الهيرية ) » وكامت. هده الاغة 
مطابقة ا الهر وغليفية ولکن رموزها كانمت» اهل کتارة 

لقد استفیته معظم الفقرات التي أوردتها ق هذا الکتاں 
۳ وأنائق مكتوبة باللعة الهر به على ورف السردی 6. + وتا وگ 
اختراع وسسلة الكتابة هذه ف وي کرت a‏ له 


E 


الكتابة. الصرية » ولکن المصربين القدماء لم بنيجوا نهج 
البابليين الذين أسبتهوأو١‏ الطفل آلجوز كمادة سکتایه أذ 
تو فرت لهم مصادر غير محدودة من اعواد البردی التی‌تشمو 
بكثرة هائلة على حافة نهر النيل . وف أول آلامر 4 كان 
ساق النبات يجرد من طبقته الخارجية » ويقطبع الىشرائط 
طويلة توضع جنبا الى جنب . بینما توضع شرائط اخضری 
بالعرض على احدى وجهى الشرائط الطولسة » وتضشط 
الأوحة كلها بعد تحفيفها » وبهذه الطريقة امكن تسسجيل 
« كتب » على لفائف من ورف البردى بلغ طول بعضها 
احیاا ١..‏ متر » وفیما بعد صدر الصربون لفافات! ورقف 
البردی الى احزاء أخرى من العالم کالیونان مثلا . والواقم 
اننا مديئون لصر القديمة بالحافظة على الادب. الاغر بقی‌نظر | 
لان لفافة البردی كانت هی الوسيلة التی حفظ بها الادب 
الاغریقی ونقل من العصور البکرة الى حوالی القرن الثانی 
او الثالث بعد البلاد ۱ 

وق مر حاة سکره من التار بح المصرى تطو رت ۱ سكتابة 
التی ابتکرت أصلا لاغراض المنفعة » آلی فن .. ذلك لان 
الصر بین بت كحميع الشيعوب التحضرة سب اکتشفو | أن 
الکل مات مسحر [ خاصا )4 وسرعان, ۳ ظهر لبنلهم شعر آءو کٹا 
قصص وروابات استخدموا اللفة لا لفرض الا تهرئة ااتعة. 
۰ وسنقدم فى هذا الفصل طرفا من نثر هؤلاء الکتاب . , 

من الحتمل اله قبل اختراع الکتابة بوقت طول » كان 
هناك شعر وقصص شمبی تناقله السساس بالفم کالنشعر 
الحماسی الذی انتج فى النهاية الياذة واودسیا هومر > الا 
انه حتی بفرض أنه كان للمصریین شعر حماسی قبل الاسرة 
الاولی » فان هذا الشعر لم بعش طوبلا . وان كان هتاك 


ب 1۷ س 


قصص افیه عن معامر أت سحر به سبحآها ألكتاب 

E‏ ود ان ل بد أن تکون لها جذور فى طفولةالجنس 
المصرى . وا[ذا اتخذا من الادب؛ الذی بعی حتى اليييسوم 
مقیاسا © فانتا ستطیع أن تححكم بأن الصر بين القدماء كانوآ 
نتحسون القصص والسحر والممحزات 8 لان م خلفو ه .من 
قصص لا بنطوی الا على قدر ضْیل من الحقيقة والواقع . 

ومن اقدم القصص التی سسجلها الصریون القدماء قصة 
« الك خو فو وااساحر ( ۰ وخوقو طبعا هو بای الهرم 
الاكبر فى عام ۲۵۰۰ ق.ع. والقصة نفسسها قديمة جدا » ولو 
ان الوثيقة التی نقل ابرمان القصة عذهيا ترحم الى عصر 
الهكسوس اى بعد مضى ...1 عام على حوادث القصة . 

وها هی القصلة: ٠‏ 

« طلب. آللك خوفو من أولاده أن سسردوا عليه قصصا عن 
عظماء سسحر ° الماضى ٠‏ قدا الان رع ی‌الهرم الا 
.سرد له تفاصیل حدث عجيب وقع ایام اللك ببعه » وهو 
احد اسلا خو فو ۰ قال أنه كان هناك ساحر ا 
بوا اور © وأن زوحه هذا الساحر کات جاننه . وارتای 
السباحر ۴ زوحته وق انها تحودة مع رحل کان دعضی و قتا 
معها نی ( يث اللذات» » فى بحر ° بو با أوثر ٠‏ و صليع السباحر 
نمثالا ماع من الشمع طو له رمع اشبار و قال لک 
خدمه ۱ عندما بحییء الواطن آلعر و ف لك وسستفل الزورق 
جربا على عادته اليومية » الق التمساح فى البحيرة خلفه » 

فأخذ کسیر الخدم التمساح ومضى لا نه 

و دعك قلیل نعلت زوحة اي وصيفتها الى رئيس 
الخدم آلذی كانت السحيرة نحت» أشرافه لتقول له .۰ 

( علبك بو ضسم الاثات. ف ۳۷ النحيرة لانئنى سأذهب 


تب ۱۸ سم 


للاقامة فيه » © فنفذ کب الخدم الامر وائث النزل بأفخر 
لتتخذ مه وكرآ للذانها ومحواها ٠‏ 

فاذا كان الساء جاء العضيقتبعا لمادته اليومية » فاحضر 
ام فشصول ی تمسیاج < ی طو له وت اتسار 
وامسبك بالمشیق . 

ولم يذهب الس‌احر ی قصر املك سبعة آبام متوالية 
كان ال خلالها فى الماء لا سستطیع افلاعا او فكاكا ۽ 
وعندما آنعضت الايام أأسسعة استفسر الاك عبن الساحر 4 
فاستدعاه رحال العصر 6 فقال للملك « هلا تفضاتم حلا لتکم 
وجنتم الی منز لى لتأمل الاماحيب التى تحدث. ق عهد کم 1 
وذصه اللك معه > واستدعی ااساحر آلتمسیاح من الاء وفال 
له » هات العشيق معك (( فتعدم التمساح. و مره العشيق . 
نقال الملك « انه تمسام مخيف » ! . فمال الساحر فوق 
التساح والتقطه فتحول الى شمع فى الحال .. ! » 


ونهضص الامير بو فر بعد ذلك ليتكلم 4 وحدث املك حو فو 
عن اعجو 982 حل ۵ الك زوسر وكان بطلها کنر 
دات العصه بعر 0 بالال وراح سحت قن 
تعر وت ۹ ار وطلب مهم أن یو له 


ار ضاءه ۸ واخم | ۳ زازه مونم آلذى قال له . 


f 8 0‏ حلا لتکم الى لحر 5 ا 6 وآمرتم 


سم ۱ سم 


بالتغيير عندما ترون كيف تحدف هؤلاء ااسیدات حيمسة 
وذهابا فى البحيرة » وعندتا ترون منظر اعشاش البهحة فى 


بحي تکم ومنظر الحقول والشواطىءالحميلة فسبب شر ح فلسکم ») 

'واستصوب اللك الفکر ۵ و لکنه ذرر ادخال تحسديناتعايها . 
فأحضر لى عشرين مجذذافا من الابنوس الوشی بالذهب 
,أحضر لى عشرين سسيدة من ذوات السیقان الحميبلة ¿ 
والفتنة الخلابة » وارسل الى القارب» عشرین شبكة لترندیها 
هذه السيدات بدل الثیاب؛ . 
وذهابا ۳ السحرر ة 4 فانشر م صلر آإلك وطابت 7 , 
۱ و حدت أن فعددت! ضفائر زعم الات اغ وتشالكت ف 
۱ الحداف فسقط من آذها قرط من معدن اللکیت على شکل 
سمکه ف الماع . قسکتت المرأة > و گفت عن التجد تب ٠‏ كمأ 
التجديف » فسألها الملك : « لاذا لا تجدفين ؟ » .. فاحایت 
( اننى ارید وعاء زیت الشمر لاصلح ما فسد من زينتى » 
وادرك ال ان الراةٌ متالة لضیاع فرطها » فامر باسبتدماء 
كبير السحره . فجییء به على الفور 

واوضح اللك الوقف للساحر » وفى التو اجری الساحر 
العمل إلذى أجرأه مو سی قسماً دد عندما عبر بلقو اسر ائیل 
البحر الاحمر ولكن على نطاق ضيق . 

نمكم الساحر ببعض تعاو يذه » ووضع حاد ا .من ماع 
البحيرة فوق الجانب الاخر . فوجد القرط معلقا فى قطمة 


مت 4 ۷ بت 


۱ 
1 


وگان فمقه ۱۲ شبرا فى منتصف البحيرة - فأصمبح ارتقافه 
ارمة وعشربن شبرا بعد أن وضع جزء منه قوق الحزءالاخر 
([ وساره آاخری ان الساحر طوى الاء كما بطو ی الثوب!) + 
وهنا عاد الساحر تتمتم سعض تعاویده السحربئة فعساد 
9 ألى حالته الاولی فى السبحم ه 

ان هذا چزء فقط من القصة » ولكنه تکفی لبييتان ما فى 
كته القصص من روعة وعمق خييال » فهى مساق رأسى سه 
لا تقن حمالا عن قضض الف ليله وليلة وبو کاشیو 

و 7« هنالد قصص اخری زائثغة لا نتم لها السال هنا 
كقصة سئوتحی یی جرت حوادنها في عصر الأسرة الثائيسة 
غثشرة وغي‌ها ؛ 

۰ کان ا ام القممص الذی بحب المصريون اتون 
سماعه او قراءنه » وهناك هؤلف شامل لهذه القصص و تسه 
إيرمان بفنوان « الادب عند قدماء المصرنين ): 


س | سم 


العمسال والصناع 


تحدثنا حتى الان عن الطبقة المتعلمة التى كانت : 
مصر : كار الوظفين » ورؤساء آلحیش . والمحامين , وجامعى 
الضر اب . والکهنهة ۰ والکتبه . . ولقدتر كته هذه الصفو ه 
الثقفة سجلاتها المكتوبة فى قنورها © ولکن عامة الشعب ,ب 
8 شر وة مصر ٠١‏ سنو (ء ایا و بنانين أو ان أو 
صتاعا او عمالا فى الحقول أو فى الورش .. کل هؤلاء التزموا 
الصمت فا و بتحدلوا عن ااه 6 وها كنا عرف اا 
عنهم لولا لمات قليلة سمح لهم بأن بقولوها فييما آعدوه من 
رسو مات بور ر سادتهم ۸ بل أن جهایده الهندسین السبذین 
صمموأ وخططو١‏ الاهر امات والمعايد + واولنكت الدين نظموا 
ودروا القوة اسکامله الحرارة التی کات تستخرح کتل 
الحرانيت» الهائله من الحاحر لتصنع منها التماثبل! المت 
ویناه القو ارب التى تستطیم ان قل ۰ طنا من الجر أنليت 
من اسوان الى ممفیس 6 لم بتر كوا أبة سجلات» مکتوبة عن 
الوسائل التى كانوا ستخدمونها ف عملهم ٠‏ ولهذا تسساءل 
المرع داثما ٠:‏ كيف صنهوا ذلك .. ؟ 


من حسن الحظط أن نمض لاع المملكة القددمة وما نعد‌ها 
آمروا بأن تنقش على حدران قبور هم رسوم سین اقل 
خدمه الكثيرين . ومن دراسة هذه الرسوم بعئابة » وتأمل 
ما بعى من الادوات. التی كان الممسبال ستعملو نها ق تلك 
العصبوى 4 استطاع مور خو التان بح المصرى العديم الو کو ف 
على معاومات كثيرة عبن آلعمال والصناع فى مصر الفرعوئية . 
وبدلت 3 الاحابه على السو ال السابق شكل مرضی فى 


سم ۷۲ مه 


و 


الى حانب اعماله الاخرى الكثيرة ب على الضیاع الکیم ه التى 
كانت ملحقة بمسد آمون » كما كان اتفيأ سم طسقبا انهو د 
الوحودة على جدران مقبرته ‏ الرئيس الاعلى للورش الكميرة 
الایحیه بالمعهد حيث» كان أحد انانه مر ب بت ی بتو ی الاشرافب 
عليها 557 فلنستجلد م نموش القسر ه لار ادا 3 و له نتتسع أ لوز در 
اثناء فیامه بجو له تسیب + 


E 


لقد انقضت عدة أسابيع منذ خرح تحتمس الثالث‌بجيشه 
من مدينة طيبة للقيام بغزوة جديدة » وتبع شسبان كثيرون 
الملك ومن لبنهم کننامون این رخمایر و صد دفه سس نمو تا 
روا ارون اسيم لر ف اش ريف ین 
السلاد 4 ورد لت تضاعفت أعماله ٠‏ فعی الامس ا 
وخماير ‏ بالنياية عن فرعون نه وضلا قدمه | من بات 
وكفيتوى ( کرت ) وسوراا ا قدب ۲ فر و ض 
. الطایة © والهدابا لعرعون مهم . وت داس رخمابر سباعات 
طو دلة علي امد الموشى بالذهب ومن حو له رحال أأتحاشية. 
بينما اخل الرسل دمرر ون امامه و هم من الهدابا علی 
اکتافهم ٠‏ وراح الکشسه سبحاون أس.ماء وعدد القطع والهدايا 
۱ التی احض و ها مین بلادهم لجسم مسا تر لبا تمد مها + و کان 
كل رسول يعدم منتحات بلاده » وان لم تخل جمیم الهدایا 
من كمية کنر من الذهب: . وأععب ذلك نودم عدد 
من ا 4 وكأن معظمهم من النساء والاطفال للح ف 


وى الیرم السابق علی ان الرسل » تولى رخماير 


ب ۱۷/۲ سم 


رئاسة المحكمة العلیا . وكان يوما شاقا للغاية نظرا لكثرة 
النازعات »© نت حرارة | ۳ 5 لك ۳۳ 
له أعداء کون له . ومع ذلك فانه کان ذل تس 
حهد ۵ لا حقاق الحق ونصر ۵ اللو م ۰ 
واما اليوم » فکان مقررا أن يزور الوزیر وحاشیته ورش 
كان الوزير بحب هذه الزيارات" للتر فیه عن تسه من 
اجه ولانة تان من المي بالاعمال اليدوية من تا 
اخری .. وکات له آراژه الخاصة فى الكيفية التی شفی 
ان بودی کل صائع عمله بها » ولکن كثيرا ما کانت هله 
الإرأء تتعارض مع آراء آدله من ساق المشر ف على الورش 
شانه E‏ ذلك شأن الابناء الذین سمتقد ون دائما أيهم تفهمون 
.وذ وقفت ٠‏ العربات امام ابو اب امعد الضحمة 4 هط 
آلوز بر وحاشبته منها لسعهم حملة المراوح . 
كانت الورش کسم ۵ حدا » شعث مها ضوضاء تصم 
ان اختلملت فيها اصو اث الطارف باصواتا الناشتر 
والثاقب . وامتلژ جو السکان بمجموعة مختلطب 2 من 
مختلف الروائح بين رائحة نشاره الخشب والزت و صهر 
العبادن والعرق + 
.. واستفیل مر ی اباه ,. وکان شابا مدید انتامة © | 


wf 


برندی ضعر | مسستعار | اسود اللون ۳ وتخيل عضا صغير 

تبل على منصه .. ورافق اباه فى تنقلاته من غرقة ال 1 
احری . فدخل الجميع أولا مصتم الحلى حيث کان بعض 
العمال تصوفون وصعقلون حصات؛ من معدن ااملكيبت و اللاز ورد 
وش ها من الا خححار شبهدا لكر دمة 5 وكانوا سم خد مو نمثافس 
دفیقه من البروان ل الثقوب 8 وعلی ( بلك ) آخر 
وضمت قطع صغيرة من الزجاح بنظام معين لصنع تلبيسة 
راتعة لغطام صدر من الذهب ۰ 

ولم تكن “هناك ایة اححار کر دمه کالاس أو اللوو لو , 

0 ا" الصدر الذهبى وتأمل «التلبيسة» 

ar‏ ستعملون اروز والحمشت 
با پنی ! باله منمصر! 

ئم مضى فى طریته الى بووین 

9 الوزير ومن مه بعد ذلك ور شبه النجارين ٠‏ 1 5 
الصناعقد صنعوا بعض القطع لیفحصها آلوزیر : بد مر وحة) 
وناووسا مطعما » وتمثالا من الابنسوس به.تركيبات ذهبية 
وله راس على شکل صولحان من الفضية . 

و لعك أن تأمل رخمانر هذه القطع 6 راح براقب الصئاع 
وهم يعملون . فرأى فى طرف الغرافة رحلين بلشران كتاة 
من الخشببه ليصستها منها الواحا مسسبتمملین فى ذلك 
) الاسافين ( لا تقد الشق مفتو حا , 

وعلی مقربة كان نجار خر بنشر الالواح فى اطوال مناسية 


فلا 


لصنامة احدى الخزائن . ولو تاملنا الادوات التىيستعملها 
هؤلاء النجارون لوجدناها ممائثة - للادواتالتى يستعملها 


تكن لل يك .4 
للضي سي و لسوتي ام یاو 
من الحجبر الرملى + 


ورای الوزير أيضا رجلين بطلیان صندوقا كان سیوشی 
بعد ذلك» فراح بتأملهما ع نكثب, واخیرا ابدى أعحابهبسملهما 

و کان الوزبر لا بزال بحرى بأصابعه فوق ف ذقتسبه وهو 
شارد الذهن عندما ناداه أبنه من طرف الغرفة . آلاخر قائلا. : 
الا تريد رونة عمال المصبادن با ا ` 

ت بالطببيع 1 

والواقبع أن الوزير كان كارها رؤبة ورشة المعادن فى ذلك 
الیوم لابه كان بوما حارأ حدا ٤‏ ولهذا کان در دك أن تحن 
دخول غرفة الا فران والمادن النصهر ه ۰ ولكنه كان سس 


ای روبه عملية صما الحاور السرونزية اللكسرة ال 
تعب بومتذ لو ابات آلعید الجديدة , 


:وهكذا دخل الوزس الغرفة ال شیاه الدخان حدرانها 
بطبقه سوداء » وتبعه رحال الحاشبة الذنن كدو | لیس ون 
تحذر شد د خشسة تلوث اليأبهم - السياض + ۱ 

كانت آلضو ضاء عالية لحيث اضطر مر سا ی الی رفغ 
و ویو سا عاو عأ ۳ 1 ۰ وألى جاب 
(لعد رد ة ألتى کان تفت ۳۷ کل فرن نها وجل ش.ه 


سا مب 


عار يدير منفاخا بالقببام . 


وراح الحمیم بحففون العرق آلذی اسال على حبأههم 
وقد بدت علیهم علامات الضنیق . 

ورای الوزیر قالبا للمحاور. مصنوعا من الطفل وموضوعا 
على الارض » وبالقرب منه اباريق كبيرة مماوءة بمخلوط من 
عشرة فتتبحة لصب المخلوط منها ٠‏ وتعتسر هذه العملية من 
ادق العملبات؛ لان ای تبراح فی آلصب سهضی على العملية كلها 

وبدات عملية الصب .. فرفع الرجال الاباريق الحتوية 
على الخلوط المنصهر » وصبوه من فتحات القالب فى نظام 
بد بع بدل على الخبرة وطول الرآن . 

وابدى الوزير ارتياحه وانصرف الجميع وهم بحمدون 
الله علی اننهاء زباره ور شه الحداد تن ۰ 

وى غرفه اخرى شاهد الوزير طارفی المعادن وهم بعملون 
كان الذهب والفضة بوزئان قبل صيافتهما وبمدالصافة ع 
لضمان عدم سرقه شىء منهمسا » فأوماً برأسه للدلالة على 
استبسانه لهذه الضطبة , 

و هکل | انتهیت: زاره ال زیر وحاشت» أورش 1 واصر فوا" 
الى الیناء لاشراف على افراغ كتل هائلة من الحجرالجیری 
كانت قد وصلت من ممفیسن للتو سم ۴ دناعم معنكد آمون ب 
رع بناء على أمر فرعون جرا على العادة ألتى كانت متعة » 
وهی أن بحاول كل ملك يرتقى العرش توسيع معد ملك 
الالهه وتحسينة بشكل لم سسقه اليه احد من اسلافه.. 


ب ۷۷ 


رصيف الميناء » بينسا كان قارب أخر شترب من الرصيف 
وقد وق ملا جو ۵ علی اتوكاد للقیام عملي الاو ساء وق 
اید بهم الصال » واستعدوا لالفاء الراسی الحجر به التقيلة 
ف ألماء »> نما كان أحد اللا حن فیس عمق الما تفص سین 
مه طو رل + * 

وبقی الوزیر الى ان آنتهي تفریع حمولة احد القوارب؛ 
53 اس مر قبته 4 ومصی الى منز له ۰ 


کح 


ان هذه الصورة. المصغرة آلتی قدمناها والتی تقوم 
اساسا عاى الادلة الستقاة من الرسوم المنقو شة ال 
مقر ة رخمابر تو صح فنون العمل الذی کانت تو د به طوائفب 
معيتة من العمال اإصربين فى فترة واحدة من التساريخ 


ولیس من 1 ان الصورة المشار اليهسا تبدو غر 
مكتملة اذا لم تح دت عن بعض الاعمال والفنون الم برع 
الصر يون فيها كبناء الاهرامات: وألعايدوالتماثيل ونج الملا بس 

ان الناظر الى التماثيل الضخمة الوحوده فى آلتاحف أو 
فى اماکنها الأصلية والصنوعة من كتل هائلة من الاححبار 
لابملك آلا أن متسساءل كيف استطا ع المصريون الق كماء 
الحصول على مثل . هذه الکتل اه بالمواد الناسفت 
أو. حثی بادوات القطم الصابة ( ذلك لان الادوات المصنوعة 
من الحديد لم تستعمل الا في مرحلة متأخوة تا 
تاريخ مصر ) » والواقع سب وفك سكو هذا الواقع بعيسسبد 
SE‏ . أن تلك امل الضحمة من الجحرانيت وغيره من 
الصخوز ا شرعت من اماکنها الإصلية e‏ نكر اب مي 


VA — 


الدلر بت كانت تسستعمل كمطارق ؛ وق بعض الاحانین کان 
العمال سستعملون أزاميل نحامسة لها دقماف م ولكن نظر آ 
ان 0 و لين : وظرا لان الصريين ۷ يسستطيعوا 


أما الطريقة الئتى استعماها قدماء المصربين اقشع كل 
كبيرة ST‏ الس م E‏ 
تمسك بالید » ثم استخدام الاسافین ا ذلك » الى أن 
فصل الكتلة المطلوبة عن امها فى النهانة ۰ 

و کات هذه الكثل تستممل ما فى البنساء او ی صناعه 
التماثيل والإعمدة الضخمة .. 


وفك استخدم المصر دو نالقدماء أنواعأ عد ند ه مرن الاححار : 
الححر الحيري 'وبوحد فى مناطق تمتد من القساهرة الى 
ما درا استا وغو خهر صلب فنبية تا شام د .والجعبر 
الرمای والحرانيت بأنوأعه وألوانه المتعلدة وهی الوردی 
والستجابى ag‏ 5 دور پستحد‌مون انضا الرمر 
الرئيسية نکانت :۳ لبازات الذی كان سستممل 8 
رصف الماك ى الملكة القديمة وکانت موجوذة فى الفيوم .. 


وکانت‌اسوان هی آلصدر الرئیسی الحصول علی‌الجرانیت 
اللازم لبناء الامرامات؛ » آلا انه كان لا بد ب قبل قطع هده 
الکشل سم ن احراء عملیات | حسأدية د قرف معفلة لحد ند 
حجم الاحجار الطلوبة » حتی لا تنقطم آحجار لا لزوم لها :. 

لین كنف استطاع الصر بون القدماء نعل هله "السکتل 
الحجر دة الهائلة من ا الى مواضع السناء وانضيتها 0 
أماكنها نمثل هذه الدقة ,, ؟ 


۹ ب 


لقد عالجت هذا الموضوع بالتفصيل فى كتابى « فرعون 
المفقود » ولهذا سألمم له هنا بايجاز .. 

كانت الو سائل المىكايكية الو حيدة آلتى اتسحتث. للعمال 2 
عهد الفراعنة هی الرافصتة والدلفین ۰۰ ولكنهم لم نكواوا 
بعرفون البكرة » ومن ثم لم يكن من السهل رفع الكتل الى 
أعلى. ثم انزالها برفق فى اماكنها .. 

و کات كثل آلححر تحر علی زلا قاث خشسية فوق الطريق 
الجسری المؤدى الى الاهراماتا » وکا متم الطرقة الاولى تو ضيع 
قوق الصخر الكر » وبعد نسوبية هذه الطرقة بتهياً العمال 
للمرحاة التالبه فسئون مارجا بو دی الی قمة الجزءع الا ول من 
الهرم » ويجذبون الإححار الي هذه القمة » ثم ١‏ شتونها فى 
مکاها النهائى .. واثناء العمل فى هذه المرحلة بمضى العمال 
فى مد المدرج الى مسافة أبعك وألى اعل ی » نطرا لان زاوبة 
الیل تیه 3 تظل تاته 0 ولعتقد ا ان السسب ی 
رفع طبقة اللاط الموجودة له بين الكتل لم كن الرفية فى تثبيت 
الكتل فى أماكنها » (لان وزنها وحده نکفی لذلك) وائما لانه لم 
تكن هناك طريقة اخرى بمكن أن تستخد م لدفع كتلة زنتها 
عده اطنان وتشیتها بحوار اخثها » « الا E‏ فرش 
من املاط الملل اللزح » وأظن أن هدا هو السسسب فى 
استعمال الملاط وما با حظل e‏ 17 الاحجار شكل 
فير عادی ۰ 
المابد راسدتها ۳ 


کات العملية كلها عمابة تخطيط دقيق ) وا حم عدد 
قليل من المساعدات الميكائيكية البسسيطة وتوفير الإبدى 
العامله بکثرة 4 + 


Re 


. ولقد لعب النقل النهرى دورا رئيسيا نی جميع عملیسباث 
1 اسئاء التى احر اه الصر بون القدماء 6 ولهذا کان من النادر 
ان شقلوا حمولات ثقيلة على البر لمسافات طويلة » اذ أن 
الثیل بحد البلاد بطولها كله » ولقد. رأيئا أن القوارب لبت 
دورا هاما حدا فى حياة الفراعنه 6 وكانت هذ هالقو ارب‌تصنع 
فى احجام مختلفة » حتى لقد بلغ طول بعضها ۱۷۲ قدما « فى 
عصر الاسر ۵ الشالثة )) م و حمو لثه 0 طنا 2 بحص الاحانین 
وكانت القوارب على انواع مختلفة . فمنها القوارب الحربية 
وقوارب اقل المائسة و قو ارب نفل السلع وأليخوتالخاصة, 

وکات هل ه القو ارب لدجم دد ق4 عظيمة نظرأ 4.۷ لم تكن 
تو حد ی مصر آشحار تو حل مها الواح الخشب العر نضه 4 
و هدا كان النجار ون ستحدمون الالرا- الضسيقة المأخوذة 

من الاشحار الصر به : وكانت أهم موأرد الخشب» املصرى ق 
ذلك الحيت اشحار النسق والحمیز والارژ والسر وه والاخیرتان 
منها استوردتا من الخارج قبل عام ...۲ ق. ] ۰ ۱ 

ولعد بلع النحارون المصر دون حدأ من از ی ف الي 
تشهد به هذه القوارب وقطع الاثاث: دفيفة ااصنع آلتی مضی 
عليها اکثر من ثلاثة آلاف عام وما زالتء محتفظلة ا 

EE 

اما صتاعة اللسيج فکانت من الصبناعات الهامة طوال 
الاندى العسسباملة ,. 

« كان العمال سذلون قصارى جهدهم لاعداد احمل انواع 


۱ 
سم ال مب 


مره E‏ ی و ام 4 و یکی ان ادال عأى ذلك 
بالاشسارة ال الثياب البيضساء التى كان عظطساء عظماء الصریین 
درتدونها وبلغت ار درجة جعلت وا رۇب اجزاء 
اسکتان, 59 شفافیتها و نعو متها درجة تعادل المنسوجات 
الحر بر به التی نصنه‌ها الآن وه » 

ان القطن لم يكن معروفا بالطبع فىذلك الحین » ولهذا كانت 
صناعة اللسیج مقصورة على الکتان . وقد عرف الصریون 
زراعة الكتان منذ عهود مبكرة حدا » وكانوا بفلونه فى اوان 
كبيرة حدا وجدت صورها فى الرسوم المنقوشة على مقسابر 
الملكة اص التخلصن هن القخرة الكاريكة ود وتان 
يتظفون الکتان وقصلونه من النفابات قبل نسجه ؛ 

وكان الصر بون القعلماء بارعین انشا 2 علاج حلود 
الحيوانات .. وكانوا سستعماون حلود الجو انات الحميلة » 
وبالاخص النقطه > ۴ صناعة اغطبه المقاعد والدروع والجعب 
و لو أنه کان لحلد الثمر قسمة خاصة .,. 


٠‏ لقيد كان الاثرناء فقط هم الذين ستطيعون شراء ثیابه 
بصناعة ثيابهم من المنسوجات الخشنة او جلود الحیوانات 


e 


الفصل العانم 
الطب و اسب سخز 


مضت عدة شهور على زبارتنا الاولی لنزل الوزبر رخماس 
وهانص اولاء نعود الى النزل الکسر مره آخری > ولکن الدزل 
الیوم بختلف عوذلك الحو آلذی مازالت ذکراه عالقةبأذهاننا. 
فشسحن لالسمع الآن نعمات. الو سسيقى التى "کات تلشعث هن 
حناح الحريم > واتہا دخيم على المنزل صمت رهب 6 فود 
انصر ف الخدم الى اداء اعمالهم ۴ هدوع .. وها نحن أ ولاء 
نرى رخمایر بروح وبغدو فى الفناء مع زوجته وقد ارتسمت 
على وحهبيهما علا مات الاسی » ذلك لان نو فرت؛ ) اینه لو بر 
الكبزى ؛مريضة بالحمى ٠‏ 

دعلا تتتیع الوآلدين وهما بدخلان الى مخدع اننتهما . 
ان ات فا عدا من ارات اوسر ثاب كاي ات وما 
زوجها سنوحی ( فقد تزوجا بعد أن رآیناهما آخر مرة ) » 
وابن رخمایر الاک متخصسر ل سولب وزوحته .. وهم 
يققون على مقربة من فراش ثرقد فوفه توفرت" .. أن وجه 
المريبضشة محتقن لامع مبلل بالع رق . وها هی تر فسيع 
يدها لتضعها على جبهتها » ثم ثتأوه . . وبين كل حين وآخر 
هنز حسمها اللحيل عن وتعمعم ٠‏ : 

سم أشعر سرودة ۰4 اشعر سروده + ! 

وبالقربء منها وقف طبيب البلاط ومعه مساعدوه » ولکنه 
لا:ينظر الى نوفرت » وانما یمیل فوف منضدة صغيرة وضع 
فوقها ححاب وحبل معقود واباريق صغيرة مملوءه بالعقاقر . 
واخذ الطبيب بأتى حركات سحرية فوق الحجاب والحبل 4 
وهو بردد احدی التعاود سرعة » بینما كان احد مساعد ره 


أ ۸۳ - 


لرك عليه » وبعد قليل اخل الطيب الححاب) وثبته على رداء 
المر دضة فوق القلب تماما ؛ ثم ربط الحبل حول جبهتها .. 
وبعسد مزيد من حر کات ند ره فوق جسم المرب بضبه ۰۰ تقدم 
سحو اقارب الفتاه الصامتین و آوماً الیهم براسته فتدعوه 
جميعا الی الخار ج ۰۰ وثر کوا وصيقة دو فرت تلعنانه نها 

وقال الطريب + سوف بخرج العفريت متها فى مدع بو 
ولبلة .. اذا كان آمون رحیما بها . 


سےے 


SES 


وعلى بعد خمسمائة ميل .. وف .واد صحرآوی بالفرب 

ورک + کان سس نمو سا ضائبط العربات الملكية راقدا 
ی احدی الخسبام وهو فاقد الوعی + . فمنك ساعات قليلة 
وبيئما كان مود حرس الو خرة ۰ وقع فى کمن نصبه له 
العدو فى ممر ضيق آذ سد البدو المر بكتل ضخمة من 
الصبخر . نم انقضوا على سنموت ورحاله وكانوا سير وان 
عل دماین فر منت للقشال ۰+ ولا كانت العر بات 
فاحزة عن الناورة اضطر الجنود. آلی النزول منها والاشتناله 
مح آسدو فى الفتال وحها لوحه .. و کانت؛ معر که اش الى 
كنامون قىها ا حسمن البلاء وابدی من ضر وب الشجاعة والذكاء 
ما بحل عن الو صف .. ۱ 

عند بدایة المعركة تنبه العدو لسشموث! وعرف رتسته من 
ثوبه وحامل علمه . فقرر أن يركز هجومه عليه .. وقد 
اضيب هو وسائق عربته بعشرات السهام آلتی تطابرت علد 
هجوم السبدو ...كما قتل الجوادان وانقلبت العربة .. 
و و حل سنمو ت سس محر طا بر ماه العدو و سئما كان الدم 
الذی اثبثق من- خروحه بكاد یعمی عینیه ۰. وکان سنموت) 
قد قتل بدوبين قبل ان پنعض عليه ثالث ویضربه بهر آوته 


شربة عنیفة هشمت خوذته ... وسقط سنموت كما سقط 
کینامون الذى كان قد رای الكارثة تحلق فوف رأس صدقه 
فشن طر بقه اله ومع محموعة من حمله الحر آب) 4 
واستطاع أن نضرب البدو » ألا أنه قبل أن فعل ذلك _ 
كان قد أرسل عددا فایلا من المحاربين الشت‌حجمان و معهم 
بعض نافخی الابواق لاذار کشسسلة الحیش الرئيسية .. 
واسستطاع هو لاع امحسار تون الا قلات من الكمين +۰ و سوج 
تحتمس صوتا الابو اف من لد قاو ند محموعة كبيرة من 
الشاة لنجدة فرقة العرباتب .. وبعد معرکة رهيبة هرب 
البدو تار كين خلقهم ما تتیسل . وعدئذ نقل کینامون 
صديقه فاقد الشعور الى خيمة کر الاطباءالذی بدا يفحص 
الصاب) ۾ + نما و فف کینامون بحو أره وعلی و حهه الغو ف 
بالضمادات علامات القلق .. وبدأ الطبیب بحری حراحة 
عأی ضوء الاح الزيتى .. 


لم يكن هنا سحر".۰ فقد نظف الطبیب اولا الجروح 
التى تخلفنت» عن السهام ٠‏ وأوقف ارف الدم , ٠‏ ثم حاك 
اللحم المزف بعنانه +٠١‏ ولفعك ان اعاد فحص المصاب تين له 
أن ذراعه وساقه الايبمن مصسابان بالشلل .. ففحص 
السحجات الموجودة بالجمجمة وتأكد من عدم و در 
ا ولكنه ادرك أن الشلل اتج عن ضغط على المخ . 
وان عاببه أن سادر باز ال هذا الضفط. , 


۱ وكات ادوات! الحراحة مو ضوعة على ملضبدة تخوان 
الفراش : مباضم ملتوية ذات؛ اشکال. ۳ ..٠‏ ومثاقب , 
قطفة من الجمجمة . : م قلع شام تکشف عن الخ .. 


لر 


٠‏ وق دنق شلد بل ازال الطبیب الدم ی ٠‏ ولظف 


م 0 “مم 


الانسحة الصابة .. ثم حاك الغشاء كما كأن واعاد قطمة 
الحمحمة الی كانه حیدا بالار بطه و مجمع اللمق ۰۰ 
وعندما بدات خيوط ضوء الفجر الاولى ف الانبثاف نهض 
اكسير الاطباع وأقفا ۰۰ وكان صهيل الحياد و فرع الطبول 
تشع من ع ۰ وت کینامونالیالطسیب وقعنيه نظر ‏ ۵ 
- لبس فى استطامتی ان ابدی رايا قاطما الآن م 
ووضع نده عى صلر سئمو تا 2 ثم ارد ف ؛ 
ان قلسه سلیم و ۰ هدن البحائز أن بعيش + + ألا انه من 
لتحيل نقله قبل اتلضساء وقت طویل ٠‏ . تحب أن 
سقى هنا عدة اساییع .. وبعدئظ بمکن تق+ الى قادیش ,. 
وان الطبيب للشاب القاق مدعا + + ووضع رد ۵ 
على كتفه قال له ! 00 
لا تعلق با بلى فانه مثلكم حمیعا معشر الحنود بتمتع 
بحمحمة سميكة + + + ۱ 
یت 
القدماه بجرون مثل هذه الجراجات الدقيقة ٤‏ حتی قبل صر 
علی ۱+ آحر تلا صبحانها جراحات «تر بنة) وکان 5 
بعیشون احیانا لان الكسور التأمت و تماسكت العظم , 
٠ i‏ و.کان ال اس وا نت القدماء سجر ون ا 
دقيقة ممائلة كما جاء في لفافة بردى ادوين سسميث عن 
الجراحة التی برجم تاربخها الى بدابة المملكة الحديثة (سئة 


م - 


و دعقأ و ۶ و تحتو ی هذه اللفا نله سب و تعشمر اقدم کتاب ‏ 
طبی فى العالم رن لشمان وارعین حاله تترآوح بين 
اصابات فى الحمحمة واصابات فى نهابة العمود الففری مرئبه 
بنظام د فسن للغابة + 4 

لإبد اذن ان لفافة البردى تلك كانت واحدا من كتب 
الحقق 0 تار بخها بر مجرع الى 0۰۰ له انت 

وهلا لغائف بردي طبية آخری » کلفافه ابر س‌التی 
تمالج الدمامل والعروح وماشاهها 3 ولفسافة كاهون ال 
تعالم الحالات. اللسائية » ولفافة تشستر - ي التی 
بحتو ى فصل منها على وصفات وعلاحات؛ لإعراض الشرجح 
والاست » ولفائة هيرستا التى تحتوى على ۲۵۰ تذكرة 
دواء أو فصول : وهنا انضا لفانی دردكي اخری بالتحف 
التربطانی وق تورين > وبحتوى بعض هله اللفائف على 
فصول تاد تکون متشانهه تماما ) وسدو انها نوت حميها 
عن مصدر و احد عتیر یک 

ما الذى تک ان نفهمه من هذه اللفائف. فيما تعلق 
عي الصر بين القدماء اسم الانسسان 5 ولا 4 أن اميم 
نقد قال وارن 0 عبن ذلك فى کنابه نمی 
db‏ 
٠‏ « لقبد هيات عادة تحنيط الجشث الفرصة لاول هرة 
لشاهدات ف التشر بح المقارن 3 لانها اتبا حلت لمارسى عملية 
التحتيط آلتعر ف على وحوة التشاره نن امهاء الانسان 
وامماه الحيوانات التى كانوا بمرفون .کل شىء عنها منذبح 


ب AY‏ سب 


الحيوانات؛ وشق بطونها سواء لاغراض الطعام أو التفيصة 
ومن احق انق التي تسسشحق الذكر ان محتلف ب افو 
الهير وغاسفية التى تمثل اجز اء من الجسم 4 وبالااخص الاعضاء 
الداخلبة » هی ف الوأىع صور لاعضاء الحبوانات الثديية 
لا للمخلوقات ا 5 ولیس من و اب ذلك يدلعلى 
تشر بح الانسان 53 . ولاتل عدن الصطلحات ۳ تة 2 
أللعة القددمة عبن ۱۰ مصطلح مما بدل على 3 قد‌ماء 
المصر بين کائو | ستطيعون آلتعر ف على مجموعة کسر ُمختافة 
من آتضاء الجسم وتمیبزها بشکل لم بتیسر الشسسموب: 
الاقل معرفة ؛ الا انه كانت هناك فراغات. كثيرة فى معر فتهم 
ولكتهم عرفوا ما للقلب من اهمية ولذلك فالوا : 

٠‏ أن بدابة علم الطبیب هی أن مرف حركة القلبه ».وا 
هناك اوعية متصلة به لكل حركة من حركات الجسم "4 


و لکنهم لم يفطنوا الى دور ۵ الدم 4 و کات لد دهم كلمسة 
واحده للدلالة على العضلات؛ والاورده والشرادن ۰ و لهذا 
كانت آلکلمة التی استعملوهة للدلالة على العضلات: » وقد 
ظنوأ انضا أن القلب هو ملبع الذكاء والعواطف 6 ولم دعلقوا 
سوی اهمية ضئيلة على المح ب فیما عدا انهم لاحظوا ان 
الضرر الذى تصيب الح يؤثر عأی عضلات» معيثة فى | 
ولقد دآفت أهمية القلب 0 مرادبة ۰ حملت المشتغلين دعملية 
التحشط تعیدونه دائما ألى مکانه من الح قسل دفن الحثة 
وأو الهم کاو | بزپلون الاعضاء الاخری لمحنطوها على حدة 


ربمتسائل بقول لاذاکانالصر بو نالقدماء الدی‌استخدموا 
االجراحة الدقيقة لعلاج الجروح س بلجأون للسحر حینما 
تواحههم امراض باطئية ليس لها سبب ظاهر : آلاذا .عالجوا 


سا AA‏ سب 


اللار با ألتى اصیست نها نو فرت دالسسحر 6 يلما عا لحسو | 
ارتجاح مخ سنموت بحكمة ؟ وبلاحظ ابا انه لم كن هناك 
تميير واضح بين الساحر والطسب © فقد کان مركز همسا 
واحدا ۰ فلو کات اصابة سئموت. الارن لطبق الطبیب 
عليه نفس العلاج الذی طبقه زميله فى طيبة على نوفرت 


- يبدو ان الاجابة هى انهم کاوا بنسبون المرض لوجود 
ازرواح شريرة بداخل جسم المريض كلما غجزوا عن العثور 
على سبب واضح للم تیا فکانت مهمه الطسیب حیند هی 
طرد الروح الشر بره سو اء بالمنائسدة اونالتعزم او باستعمال 
العقاقير التى كانت تنتقی اصلا لخصائصها آلسحر بة اكثر 
ا » ولهذا فان من قول ان السحر اخذفى تقاما من 
مهنة الطب يعتير رجلا جريا » اذ اننا نطلق الان على الف 5 
الاساسية فى ذلك « ألثقة بالطب » 


9-9 کان اللي بخاطب الروح الشرين” الوحسود” 
سیب الروح الشر برة التى سکلت جسم امرض ١‏ فان 
نبین أن التماویذ معدومة الحدوی » لجأ الطبيبه الى تددر 

يشر الاشمئزاز لارغام الروح الشريرة عى ,ترك جسم المريض 

'.وذلك. هو ارغام المريض على ابتلاع حشرات ۳ 

(او حية ) » وروث البهسب‌انم أو انواع اخرى كربهة من 

الستحضرات الحو اة أو الساتیه ۰ و لقد يقلت الکتب 
الطبية آل وضعها الاغر بق أو الرومانَ أو العرب؛ ده 

الوصفات وت ا الى أوربا ؛ ع فى ا 

وها بعدها » بل ان بعضها مازال موجودا e‏ 

شكل بدع شعبية .. 


سم 7 سه 


لامراشس من الرسوم والنقوش الوجودة على جدران الب 
ومن نحص الوهیات : ولقد تعرف الاطباء على خالات من 
شلل الاطفال » ونر پونس ؛ e‏ ه. وکان الرمد 
الحسبى والرمد الصسدیدی متفشتيين فى فصر القد دم 
تفشسيهما ف مصر الحديثة ۰ و السلهبار سا واعراض 
اتان - 

وكان ا آلقد نمة اطباء لافرافن آاحعون واخصائبون ق 
ام اضی الاهعاء والامراض :لماطندة » وفد. وجدت فى لفانات 
البردي الطية وصفات: لعلاخ أمراض الرئتين زالسکند 
والعد والشانة iE‏ میم اراس وفروتها ومن بينها 
لر وماتزم والتهاب الشرانین فن التساغ 

تقد اخذنا عن الطب الصری القدیم اول‌تخارب ی‌التشر بح 
والحراحة والصيدلة و اسيتعمال الجبائر ا 
والمكمدات . 


وهناك مواد طبية استخدمها لین القدماء فى الملا 
الشحوم الحيوانية الدم وال وراد والکید وال 
0 من الواضح آنهذه الوادالتی اثبتت- بمرورالاف‌السنین 
تجاحها الکسر ق. علاج أنواع اة من الامرض ستو صفب 
دانما ړل ه الامراضص ومن ذلك سین أن الطب | لملمی استمد 
تدر بحيا من المح ٠‏ 


ا ت 


الفصل الحادى عشر 
البیع والسراء 


كان شخصان سیران بعد ظهر آحد الایام فى طریق‌طویل 
ناك اب وم بالئا حهتهما ميئاء طسة )و كار 
مملوء بالتراب ومزدحم بالناس وو< يناء طيبة )وكان 
احدهما رجلا وبیا طویل القامة » عريض النکبین يمك 
بيد غلام صغير تبدو علی وجهه علامات الانفعال ۰ وراح 
النوبى وبحثه على التريث بعد أن رای رجلا ومعه قرد يؤدى 
بعض الحر كات الفرسة فى احد الاماكن » بينما راحت. فتاه 
ترقص فى مكان آخر وقد احاطت بها حلقة من رجال يصفقون 
وهم حالسون آلقر فصاء على الارض . وكات هناك مناظر 
اخرى كثيرة استاثرت باهتمام الغلام » ولكن رفيقه طويل 
. القامة كان سب فى طريقه سناد ویفر أن 'لتفت بمینا او 
سارا لاله لم نکن بحر و عا مطاوعة الغلام ٠.‏ کان هذا 
الغلام هو بر هور ابن الوزير رخماير » اما رفيقه فكان 
بواب؛ المنزل » وهو خادم امین طلب منه مولاه الوزبر مقابلة 
اقتنع النوبى بالذهاب معه الى السوق اتفرح عليه . 
وعنلما - و صلا الی المرسى وقعا مشاهدة سفینثین کسر تین 
محملتين بالقمح وصاتا من الشمال مند عدة سساعات '» 
وكان العمال متهمكين فى تفربغهما » بینما حلس الكتبةيراقون 
عملية التفريغ ویسجلون عدد الاجولة » وكان الفروض ان 
کان بعضهم تناقش فى تلك االحظة مع ألباعة الذين كانوا 
بحالسون الفر فصاء على ر صف المبناعء وأمامهم سسب( لهم 


ج ا۹ سب 


۱ وأبار تقهم » ذلك لان البیع والشراء كارا بجريان فى ذلك العهد 
بطر دة المقائضة ۱ 


وحذب بر سا هو مر له وسط الجمع 4 وا دفع ف هبل[ 
الاتجاه مرة » ثم فى ذاك مرة اخرى » فمر باحد باعة السمك 
و کانت تحاس امامه امر اه راحت تحادله فى السعر » وبالعرب 
Ula‏ دهانات! » بيئما راح باع اخر تعرض كعكا 
E ET‏ 
الكعك مقابل باقة ؛ ولكن البائم رفض العرض . فقال له 
الرحل « اذن خذ هذا (الصتدل) ابضا » .. وقبل ألبائع » 
و بذات آبرمت الصفقة 


وكان ا)لاحون سور الوحو ه شفون فوف سفنهم و بتمرجون 
على مابجرى عند رصيف المينام ويلقون بكميات من البح 
لفتبات. صغرأت واقعات» على الرصيف 

لم كن بين هذا العدد الکسر من السانعین اوألشدتر بن و احد 
بحصیل على آجور او مرتبات مالية لاآن جميع المدفوعات 
والصفقات كانت تحرى بطر بقة المقاضة © حتی عجلماءر حال 
الدولة كان سستخدمون ده نفس الطرقة 2 معاملاتهم ه وكان 
. کار الوظفین بحصلون عأى بای دخلیم الکسر ف الضياع الت 
نملکو نها او التی ندبرونها نیانة عن مالك الذى کان المألك 
الا کس ف الدو له ٠‏ ومع أن ماد( قد اس و لنا انها تاداس 
آلو أنها لم تضایق قد‌ماء المصربين أو سسس لهم أى اراك 
ف العاملات ) و لهذا كانوا قيمون الاسواق وبد فعونالمرتبات؛ 
وشرضون بالربح ( (| لفانده) و تون الضی ال لعير أن تسادل 
ابديهم ابة نقود > ومن الناحة الاخری » كانت قيم الستلم 
تفاس نخان مشترك ذى قيمة نابتة 

ففی عصر المملكة ا كان أحد ١‏ هذه ه العاير لو لىا من 


ب ٩۲‏ م 


لاسواق کانت قف ا ۳1 ال او الخسلافات 


البسيطة فى تقدير القيم . 


وقد وضعت ساطات الضرائب قائمة حددت فیس قيم 
مختلب السلمبالیو تن »واعطتها لخادم معبد آمون للاستر شاد 
بها فى تقدير قیم الجزیه . 


وكانت هناك وحدة مصرية اخری لتقدير القيم هی (دبن) 
ومعناها الاصلى (حلقة) » الا أنه تین بعد انقضاء فتره من 
.الزمن أن الغرض من هذا ال معيار هو تعبددن أو تحرل دك وزن 
البسساعة . : 


كانت التجارة الداخلية ضيقة النطاق فى مصر القدسسة 
اما سسب ذلك فسسيظ © ذلك أن كل مديرية کانت تكفى 
فیا تا نل كل یا ماد (و کین نیا الها 
وصانعو خورها وتحارها وغیرهم من الصسناع ٠‏ وکان 
الفلاحون بنتجون الطمام الذی بأكلوته » ولهذا لم تكن هناك 
نمة حاحة ألى وحود التحار بالمعنى الذی نفهمه من هذهالكلمة 

وكان الاستثئاء الوحيد من هذه القاعدة هو ميسبدآن 
التحاره الحارحية ۰ فى أوقات مختلفة نشطت تحار #مصر 
الخارحية مع حار اتها کالنو رة وسوربا و 14 ومع البلاد 
التى خضعت لاحكم الصری_ + وف آوقات اخری تشسطت 
التحارة الخارحة مم جز ر ابحان ودولة بات» د ری 
- وهما من الدول الثائية التی کان من اف غزوها . 


ترجم معرفة الصریین بالنوبة (آلسودان حالیا) الی‌عصر 
الملكة القديمة » وربما قبلها . فمن. حين لاخر » کانالصر بون 


m-‏ | مسج 


القدماء فزون هذه البلاد ويرغمون اهلها على دفع الجزية 
و فد بلع شاط مأو لك الاسر ۵ الثامنه عشر ۵ ۱ صقة خاصة 
أنده ۴ هذه أأنطقة + وهن آلو ده جاء الابنوس والعسساج 
و الا ححار الکر دمة ور نش النعام ۱ لصناعةه الر اوح ) وسسيص 
النعام والقردة والاسود والزراف . 

تلك كانت الغنائم الرئيسية » وكانت تذهب الى مخازن 
ابه كان سئها ونين ا شبادل تبجار ی . فكانت 
هناك مثلا ‏ «ارض بانت» الجهولة التى لم يكن احد متأكدا 
تماما من موقعها وآن كان بمض الکتاب قد الوا انها موجودة 
على ساحل الهند العربى » إلا أن الرای الذي صادف فقولا 
عاما هو انها موجودة على ساحل افريقية جنوب البحر 
الاحمر فى المنطقة التى شغلها الصّومال حاليا 


بوحد فى دس البلح الدی انشيء فى عهد المملكة العظيمة 
حتشسوت راسم مش هور سین تفیل مذهل حملةاغدت 
لغزو ( پانت ) بتوجيه من اللكة » وقد وصف ايرمان هذا 
الرسم بدقة فقال : 


« فى مينام على البحر الاحمر احتشد الاسطول الذی‌تقرر 
أن ذهب به حنود صاحه الحلالة الى تلك البلاد النائیه . 
وكان طول كل سفينة فى هذا الاسطول 10 قدما ویتولی 
تسييرها ثلاون ملاحا » ولها اشرعة هائلة تبرز على حانبیها 
کحناحین كبيرين .. وكان' اوعية الوّن الضخمة تقل اأى 
السفن + تينما ایحر دا ذسبحة للا لیة (هاتور ألهة بأنت» لک 
ترسل ربحا رخام . م الكت الاإشرعة واستقل اللاحون 
السفن وتهيأوأ لرحیل . . فغطسوأ محاديفهم آلطو بله فالماء 
وبداته السفن تتحرك فوق صففئحة الماء ولك بداتالر حلة 


ا Af‏ تسم 


الجميلة الى الارض المقدسة (بانشنا 

والى جانب هذا الرسم بوجد رسم آخر يبين ومضول 
الحملة منظر اکواح بدائية حقيرة مشيدة على آعمده قصيرة 
التمدننین واشمتّزازهم . وکان رجال بات برتدون قمصانا 
وسمت به صورهم فى عهد خوفو آی منذ آکثن من الفعام 
وعندما هبط الضریون الى البر » اخك رجال,بانت.پتهدمون 
نحرهتم فى خضوع وعلی راسهم زعیمهم الذی كانت زر وحتة 
متناهية البذانة تعانی هن حرض الفیل : ۱ 

وبدات عملية التجارة :. كان الصرپون نجیتونوندهبزن 
والاهب الابیض فى بلاد آخون والاخشتاب العطرة وجفينيع 
انواع صبغات" المیون والكلاب: والقردة والار قاء وأولادهم 
واتیاء آخرى لم بسبق إن قدمت للك منذ بذاية الزن 

وكان البخور آهم سلعة اشتهرت بانت بانتاجها » ومنْثم 
فان الصریین لم نأخذوا مغهم اكداسا مثه فخضنب © ؤانما 
اخذوا معهم انضا عددا فن اشجاره لاعادة زراعتها ف مصر 

فماذا .اخذ اهالی ( بانت ) فى مقابل ذلك ؟ وضع المصرنون 
بتاملون السلع التى جاآبها الاجاب معهم : عقود بهجة 
خناجر » فؤوس للقتال » خبز . جعة ۰ نبیذ ٠.‏ فاكهة. . 
' وجمیم السلع الصرية . ولکنها كانث تبدو فى مجموعها اقل 

قيمة من السلم التی اخذت. مقابآها . 

قلنا أنه کات هناك علاقات تحارية بين الصرسن وكرت 
وجزر البحر الاعظم وسوریا . ولهذ! كان صائعه الاسلحه 


عت 6 جد 


لسیافر ون الى هذه الدول لبيع مصنو عانهم 


ِِ ومن السلع التی كانت مصر تستوردها من سورب بطبريقة 
اللقايضة » القمح مقابل السفن وآلعربات والاسلحة والالأت 

٠‏ الموسيقية والخمور. والجياد والثيران والبعر والاشیه‌الاخری 

الا أنه كان من النادر أن بصل شىء من هذه السلع الى 
عائة الشعبه » آذ كان پر يذهب الى مخازناللك والالهة 
لشم اء الطعاء ای کات د اعتمادا كليا 5 سادتهم 
فى الحصول على ألكفاف . 

وكان الجميع س من السادة العظماء الى ادنی الطيفات, 
بدفعون ضرائب باهظة » ولعل بعضهم بتسادل كيف کانت 
الضر اب تصی من الناس برغم عدم وود نظام للنعد ؟ 
والواقع انطريقة جباية الضرائب من الفلاحين والزارعین 
كانت سهلة تسبيا © كان عليهم أن بقدموأ ery‏ 
والثیاب التى تغزلها نساژهم وبناتهم . 

لکن کیف كان الكتبة والوظفون يقدرون. الضرائب ۲ 


كان الوظف الکبیر بدین بساطته وثرائه للملك » ا ىالدولة 
ففی مقابل خدماته وتقدیرا وتكريما له » كان الموظف الکبی 
حصل على فيلا حمبلة » وعربة أنيقة ۰ وقارب فاحر .+ و ال 
کسیر من الز لو ج وغير هم من الار قاء الى حانب الماشيةوالاطعمة 
والخمور والثياب. : وکات هذه الممتلكات تسبجل لبألبسسم 
, ۱۰و جلف + وهن ثم کان رحل تقد بر الضرآلب تقد الضر اب 
على ثروة مثل هذا الوظف. بما فیها من الهیأت ۱ 

اما عامة الشعب فکان تقدیر الضراب ملیها حزافبیا »و لهذا 
فمت الشکوی وکثر الاححاف ولکن بدون حدوی ۰۰ 


رو 


د 


الفصل الثانى عشر 
فرعون مصر 


كانت حماعة من الفتیات الصغر ات شفن ف بهو معمد 
» وكات شعورهن السوداء المستعارة آلحعده تتدلی 
فوق اکتافهن العاربة » بينما تدلت ثيابهن شمه الشفافة 
الصنوعة من الکتان القوی الى أصابع آقدامهن تقرسا . 
وقد حمآن ف أبديهن الحميلة أل ۱ ساستترا » وهی عارة 
عن أقراص معدنية معاقة فى مقبض من الخشب » فاذ! هرت 
احدثت ضوضاء عالية غير سارة . وكانت هؤلاء الفتيات 
كاهنات» معبد امون رع وعلى رأسهن زعيمتهن نو فسرت 
التى ابلمته من مرضها . 
كانت ابنة الوزير مسروره لانها شفيت ق وقت بمکنها 
من الاشتراك فى هذه المناسية السعيدة 6 فقد كانت طيسة 
تحتفل بعودة تحتسسن الثالث « منخفر » وملك آلحشسوب 
والشمال وحسیب امون ظافرا مد غزواتهالاخيرة . شالامس 
راقبته 'وفرته حيش فرعون الظافر وهو بدخل طيبية ه 
وهاهی الیوم تننظر نداخل معسدامون و غير هامن الكاهئنات 
ليغنين وير قصن امام فرعون عند محیته الى الد لتقديم 
الذبانح والفر ابین . وق الفناء الخارحی المكشوف و قف 
الكهنة على اخثلاف مراتسهم برد نتهم آلسضاء ق انتنظار 
وصول فرعون . . كان هذا هو الفناء الداخلی المؤدى الى 
الهو العمد آلذی بوجد خلف هیکل الاله » وم دكن سمح 
لفر الکهنه سدخول هذا آلهیکل » وان كانت هناك ساحات 
اخری تحیط بها اعمدة وتمائیل هائلة . وکانت هذه 
الساحات مكتظة بافراد الشعب من مختلف آلطقات. ومن 


ب ۷" سب 


فاط 'الحيش ورحاله » وقد ترك ممر عرض فى 
قلب الساحة الرئيئسية ليدخل اللك ومرافقوه‌منه الی‌العبد 


وق الخار ج 4 و قفتا صعو فب من جنو د آلحیش الصر ی 
بو جو لهم السسمر اء وحرابهم وذروعهم وخوذاتهم المدسة 6 
ومن حارف هذه الصقو ف و قفتت جماهير الشعب التى كات 
نتكلم تاصو ات تصم الإذان + 


وفجاة ارتفعت صيحة هائلة .. فتلفت الجميع ناحية 
النهز فراوا موكب اللك النهرى مقبلا يتهادى على صفحة 
الاء .. وكان الوکب مولفا من عدد من القوارب, الكبيرة 
المكتظة بموظفى البلاط والحرس اللکی والشرطة النهرية. . 
ولا عحب فان منخفر ؛ الفازی الاكير » والبطل الذى برهيه 
ت أعداء مصر 4 قادم اخری ا 
هذا هو العام الثانی والاريعين ۳ حکم تحتمس ا 
وقد قام فرعون سسبع عشرة غزوة خلال هذه الفترة من 
حکمه © و کان EE‏ ل الح الس قوس 
او من التوبه جنوباالی الغر ات ر تددن باولا عون 

وق الساحة الداخلية کف کار الوظفین" عن التهاسی »© 
ووقفوا صامتین ۳ وراح رخمادر لٹ بدملج )0 حدالية (( 
ذصی صعیر حول ذرامسه 4 سئما لت !لفات أمتمحاف 
خوذته. قوق راسه ودفعت‌نو فرت خصلات شعرها المستعار 
الى الوراء هه ومن لفك أ رتفعت اصو ات الایو اق مختلطة 
دز لیر الجماهير النى کانت تردد ۰ . 

«الحياة ؟ .الرخاء ! الصحة ... الحياة . الرخاء: الصحة» 

"وتطلغعت عبو ن الكهئة: الى البوابات البروئزية الكبيرة 0 


وسمعو | وقع اقدام »> وصوته حوافر جیاد » وقرقعةعجلات 
کات قاد رکو أ أن أ مو تب بدخل الى الساحة الخارحية 
حيث احتشد الالوف راکمن امام فرعون 
وردد الفضاء عيارات» . 


« ألحياة ! ا ! الصحة. .الحياة . کا 
EF‏ 9 ای فحاء الكهنة توا البيضاء 
۷ وقد بدت على وجوههم علامات» الصر امه ۲ ولاه 
حملة المراوح بمرأوحهم الکیرة الصنوعه من ريش النعام ع 
0 ورانهم محفة محلاه بالثفر ش الذهبية دحملها انا غر 
نبیلا وجلس فوقها فرعون 
وفى التو سجد الجمیم فیما عدا الكهنة وکبار الوظفین 
وهنا تقدمت. الكاهنات اللحبلات! بسطء وعصسلی تا ون 
نو فرت وهن بحركن ألم « ساسسترا » ذآتا اليمين وذات 
الشمال ویرددن : 
کم هو جلیل ذلك الذی عاد منتصرا 
لان امون جعله بشكل بأمرام فلسطین 
فرد عليهن الکهنة بصوت عمیق قاين :2 . 
ان الشسعب كله ده وشعس منزل امون فى عید 
د يدل على ار بقرية کر ۰ "وکان حيئذاك قد جاوز 
السیعین مق عمزه 6 ولکن حياة الخرب والقتال اکسبته 


1١-1‏ ت 


, 
۱ 


خشمونة وصلابة عود . وكانتذراعاه العاريتان اللتان لفحتهوا 
اشعة الشمس مفتولتين » كما کات هيئته كهيثئة الشباب. 
وکان برتدی تاحا طو لا مزدوجا برمز الى ذلك الاتحادالذی 
تم بين مصر العلیا ومصر السفلی منذ ۱۵۰۰ سنة . وکان 
بحمل فى کلتا بديه رموزا آخری » وبرتدی توبا من السکتان 
الابيض القوی و ثعللا ذهسا 


236 3+ ١# 

کانت وظيفة فرعون ددئية اساسا » اذ 0 هو آللك 
القت ی الود ا پستدل من القهو 6T‏ 
للكلمة >¿ ی صحة اهر و حيو شه كانت تنبحسد ف اللكت» 
ولهذ! فمند الاف السئين قبل ذلك العهد » آی عثدما بدات 
الحضارة تزدهر ف وادی‌النیل كان اللك بحكم الشعب 
طالا كانت قواه متكاملة » فاذا تدهورت قوآه ودب فیها 
الوهن حاز للشعب ان ضحی به . وکانت هله العسادة 
منتشثرة انضا بين شعوب بدائية اضری . الا أن هله 
العادة ما لشت. أن اهملت بمرور الزمن 

ام كن أللمالك بشرا بالنسبة للمصربين القدماء ولكنه كان 
الها . ۰ أبن أمون: له رع ۰۰ و لهذافانهم كانو بعشمد ون 
أن املك : نموت ولکنه نضم آلی ابيه امون » ای انه 
« سنطائ ألى أفقه » 


ار 0 الفزاعنة ییوج مصد قون اهم ابناء 0 0 


تأثر- الس أطة الطلقة التی " كان الفر اعنة نون ۳ 4 ۷ 


نت ا ات 


بحیط بهم من هالة دینیه قوبة لیوّمن بان هذا كله کان كفنيلا 
بان تحمل الفر اعنه عتقدون أنهم ألهة وأبناء ألهة . 

كان الك محاطا بالطقوس والرموز الدينية » ولهذا كانت 
کل سباع4 من حباته محدده لاداء عمل معین من الاعمسال 
الكثرة التى يتطلبها منصبه السامى بحيث لا بترك له مجال 
بذکر المتعة . فكان اذا استیفظ من النوم فى الصباح اطلع 
على الرسائل التى وردت » ومن الحتمل أن يملى ردا علي 
بعضهأ . وبعد ذلك ر شترك مع الكاهن الكبير وبعض افراد 
الحاشية نی العيادة وتقديم بعض القرأبين 

وبقال ان طعام الملوك كان بسیطا ومحددا مما يدل على 
5 أنهم كانوأ حاضعين لنظام تغذرة تكفل الحا فظه على صحتهم 

من احل ر فاهاه شعبهم ۰ 

وعندما کانت تحری محاکمات تمس بعض افراد الاسر ه 
المالكة » فان هذه الحاکمات کانت تخد الطابع القانوبیالحدد 
تعر أن بحضر ها الملك » وألوأ قسع أن فرعون کان 
بسلطة أقل من تلك التی بان الا سر اطور کلو دیاس او الك 
هتری الثامن بتمتمان بها » كما أن مسثولياته لم تكن تنتهی 
بموت رعاباه » فكما كان لمنحهم الارض فى الحياة »© كان 
بو قف الارض ابضا للاتفاف على مقابر هم لف یل مو تهم حتى 
دمکنهم أن میشوا فى الحياة الاخری . 


* اح له 
لتعك الى زبارة 1 تحتمس آلثالت المعل + ۰ 


دخل حاملو المحفة الى الهيكل العتم حيث كان على 
فرصون - ۳ الكاهن الاعظم - أن يؤدى الطقوس 


تمد ۱ اسه 


هاهو ذا فرعون بقدم الذبائس لتمثال امونالذهبی‌نیاقدس, 
بقعة بالعبد .. ان اثنين من الكهنة برتدی احدهما قناع 
هوراس الشبيه بالصقر » ویرتدی الاخر قناع ثوث الشبيه 
باییس اله الحكمة » بعاوئان فرعون فی فتسبح باب الهيسكل 
القدس » واطلاق البخور امام التمثال الذهبی » ورشه 
بالاء المأ خوذ من السحیر هة العدس4 + وتعديم تاحه وش عاره 
له ووضنع الاطعمة آمامه ۰۰ 


وكان الضوء ألو حيد الوحود ف الهیکل صادرأ من فتحة 
ی حرف الهیکل ۰۰ ينها کان صوت ترئیل الكهنة پسسمع 
خافتا من بعید فیضفی رهبة على جو الهیکل 


وى تلك الاثناء کات صفوف طويلة متراصة من تیاه 
الجيش تسم فى شوارع طيبة فى طريقها الى العيبد . 
وكانت هتافات الجماهير تشق عنان السماء كلما وقعت 
عیونها على عربات الفنائم التی تحرها الثيرآن » تتسعهاطو ابر 

من الحمیر الحمله بالصیادق الملو ءه بال ذهب و الفضسبه 
والاحجار الکر دمة واحوله البخور ۰ آل ۰ وحاء دمل ذلك 
قطيع كبير من الماشبية والثيران والغز لان 6 ثم مات مبن 
الار فاه رحالا ونستاء لحر سهم الحنود ۱ ۱ 

أما کار الاسرى فلم كونوا فى هذا الوکپ . فان سبعة 


أو انمانية مر ملو لد وامر اء الدول الهز ومة کائو ۱ بدلسسون 
ف الانتخلار دشر فة محاورة للمعيد وقد لطخت ثيابهم بالدماء 
وئمز فت 6 وأوثقفت اید دهم خلفظهورهم 4 وئو لی حراستهم 
جنود مصربون آشداء . 3 كان المقرن أن لقم هؤلاءالأسرى 
ذبائح لأمون جربا على عاد ۵ قد دمه العهد , 


وتو قف الو كب و الخد الضباط تصدرون الاو امر لتنظيم 


جه | ج 


رحالهم 4 و هکذا استعد الجميع الحظة حروح فرعون من 
امعد ل رکب محفته و تصلر حيشةه الافر 

وكانت آحدی فرق العربات. تعف و فتنذ بالقرب من‌مدخل 
سه أثناع العر که ۰ وق احدی عربات هد ه الفر قه وقاف 
شابان هما سنموت. وكيثامون 
وبالئو اء فى احد حانتی و حهه > فراج بقکر بمرارة ل انيد 
مستفله كمحارب» , أما کینامون فکان لشعر سعاده غامو ۵ 
لانه خاض معر که رهیسه واستطاع أن تظهر اسوغه فاستحق 
الترقی . ولکنه كان شعر بأسى عمیق من اجل صدشقه 

قال سنموت. متيرما ٠‏ لکم اتمنی أن ستهی الحفل سر بعا 

فقال کینامون : انها لحظة الفداء 

فعمعم و ۳ اختلیحت عضلات؛ و حدهاه وددت» عله 
علامات الحنق ٠‏ ولك عاده همحبة 

فقاطعه کینامون سرود ۰ ولکنها عادة كما تعلم 

فانشنى سمو ت السه و فال : أك تتكلم كارك + و ازها 
السبعادة .. انها السعادة دائما فى مصر .. هكذا فعل ابوك 
وهكذا بحب أن تفعل انت 

ب ولكن هذا هو ما كان الاسيويون سيفعلونه بنا 
لق اترا ! 

- وهل بكفى هذا عثرا لنقلد البرابرة ۲ 

فتنهد كيئامون » ثم قال ۰ سدو انك لا تحب مصر ! 

حا صد :الك مس انات مر :1 وه 

معنی ذلك آن اوافق علی کل ما بجری هنا ؟ لیس جمیم 


نك 12177 عه 


الاجااب بضحون بالنبلاء الاسرى .. ان أهالى كفتوى 
5 بفعاون هاه 

e RG GG مک سر وا‎ 

بضحون بالاسری لالههم » وهو تور 
ال اذن فان بینیس احمق .. ولعله بعنى الوثبعلى 

- الوثب على الثور ؟ ماذا تعنی ؟ 

ب نعم .. ان الکفتویین بدربون اسرآهم على منازلة الثور 
فى الحلبة » وعلى الاسرى أن شبوا على قرئى الثور ‏ فاذا 
کانو ۱ شحعانا أذ كماع استطاعو | ألا فلات من الموت 5 واظن ان 
ذلك بختلف تماما عن تهشیم راس الاسیر بهراوة 

وق تلك أالحؤلة اسعث ز لیر مخف ن ناحية امعد 4 
و سم تا عد واه الى ا لحساهر التحمهر ده ۴ هببس سخ ار حاء 
الدنة » وهکذا رددت الدننه زمجرة شبيهة قصف الرعد 

وانتعمضص ستمو نم 6 و قال ۰ لد انتهی کل هی ۶ 4 + اظن 

وی هو الاعمدة تمددت حثث الاسری القتولن فى برکه 
من الدم , ۰ وهزت‌نو فبرت‌وزملانها الکاهنات. اس (ساسستر ۱ 
وبدآن 2 ترد نف اشوده معبر که أمون 8 

وحمل 1 لو محفنه مء 1 و سحلت الحماصير 

وهز سنموت. رأسه وقال : 


ب لكم اود الرحيل الى بلاد مثل کفتوی ! 


ج E‏ وا نه 


الفصل الثالت عشر 
منزل الابدية 


افسل ۳ 3 اصن ٠‏ رو لعي ؛ بيدأ 
فى الاندفاغ الى الجضری الرئيسى حاملة معا ثروة كبيرة من 
مطلقا عن الحشة ولا عن الل الازرق لان العالم كان بنتهى 
ق نظر هم حجنو با ألنوبة » اما الفيضان » وأهب الحاة 
والعجزة السسنوية » فكان هدية من رع .. وف طيبة » وعلى 
طول النهر اللتوی كالافعى » كان الكهنة بدرسون«مفاییس 
النيل » . وبقارنون مستوبات ارتفاع ماء النهر بما كان 
عليه فى الاعوام السابقة » فعلى صدى فراراتهم كان الکهنة 
بقدرون المحاصيل الرتقس4 ومقدار الضرآئب التى دمكن 
فرضها . 

لقد بدأ النهر فى الارتفاع منف ثلاثة اشهر » ای ق شهر 
اغسطس © فاحتفل المصريون بو فاء الثيل » فى الشهر الافی 
ای فى شهر سبشمبر » كان الفيضان قد بلغ ذروته . اما 
الان سه فى شهر اکتوبر ¬ وف مدی اسابيع قليلة فسييدا 
النهر فى الاتخفاض »© وسدأ الشلاحون فى نثر آلب‌دور 2 
شهر نو فمبر ٠‏ 


بش ی سیم على 9 اللحيه وب 
الجرية » ولكنها در لت لالط sS‏ قات 
الشرقى للنيل » وتنزل على مسافة قصيرة من مديئة الوتی 


سد 18 ا 


على الشباطیء الغربی ۰ وصع أن فلا حين كثير دن أصبسحوأ 
عاطلين » نان النعض حند للعمل فى الاثار 5 و کات متاك 
سفن كبيرة تصل من اسوان وهی محملة بكتل الحر آنست» ؛ 
بینما کات اعمال الانشاء وآلتوسم تجری فى معبد الکرنك 

اننا الان فى الصباح اشکر 6 والسفن تمحر عمابه الباء 
تلا توقف واشرعتها تاكى ظلا لها ف اتحاه الشاطیء العرتی 
٠‏ الصری ۰ ۱ 

وق فارنه أنيق حلس الوز بر رخمادر وزو حه مرت 
۰ آنهما دخان لزباره وس « منزل e‏ ( الذى 
الوز بر ِ و لم يكن فى ذلك تا عادى » لان أصحباب 
اللاصب الكبرى کانوا بتفقون وقتا كثيرا ویبد لون عناية 
کیره ف أعداد مناز لهم الآابدية مثخلما تفعلون ف العنابة 
بمنازلهم الارضية » وذلك لابمانهم بان الحياة قصیرقوالوت 
طويل . ولهذا کانوا بعنون آشد العنابة باعداد « منازلهم 

وتختلف هذه القایر من أاحية الححم نبعا لشراء وأهمية 
صاحها » الا انها تشترك حمیعا فى صفاته معينة . فهناك 
فحوة عميقة نوّدی الى غرفة الدفن محكمة الاغلاق التى 
توضع فيها الجثة الحنطة . وهناك غرفة تحتوى علىتماثيل 
المت وزو حه ولو منج عاده ۴ مواحهة غرفة النباتم أو 
) الكئيسة ( التى تعدم أقاربه الىت الطعام لر و حه فها . 
اما الفُرض من التمثال - الذى بمثل الیت تماما کم لو كان 
فى حياته ‏ فهو ان تسکنه آلروح بعد مغادرتها (لحسد . 
وتغطى جدران هذه الغرف رسوم ونقوش كتك التى 
وصفنئاها فى الغصول السابقة والتى تصور الاعمال التىكان 
الست بو د بها اثناء حباته وألتى تحمتى أن تستمر ف حباته 


ت 1 یب 


الثانية .. وعلى الحدران أيضا كتابات مقدسة لمساعدة 
ا ميت عندما بقف فى غرفة حساب أوزوريس » ورسومتمثل 
القرابين التى بقدمها آقاربه وهی القرابين التى نمکن ان 
صعرل » بارا سجر » ان اه ج 13 ام يود 
احفاد امىت واحبهم و هدموا الاطعية لروحه 


ووصل ا الى عند ای صالحة در ول 
تحار هد علی مععد تن مر ححین و ارتقوا هما البحدر الو احه 
۳۳ ۰ وق طرشهما الى المقبرة »> مر آلوزیر وزوجته 
وتا التو أبيث 6 والحفارون 4 وار ساموت , وصسانعو 
الأئناث 4 والکهنه الذ نن دا ز مهم وأجيهم بتقعديم الع رآبين 
ف القاتر . 

,تامل الوزیر قمرة من تلك الثى تحفظ الحثث فیها . 
وتات رانححه النطرون النفاذةتتصاعد من حمأماتالتطوون 
التى تغرف الحشث فیها اناما محددة . 


كانت عملية التحنيط تستفرق مسيعين بوما » الا انه 
کات هناك وسسلة أسرع وأرخص 34 والواقع م أن ا لطن 
کلئو | لعر صون على أ قارب امیت قلا ز4 24 لبختار وا منها 
ما شلاءم مع حالتهم الالبه . و کانت. اكد ر الطرق تكالسفا 
هى الاتسسبه : 

تانوا خرجون 3 ابیت من تملقط ن لح بد 7 
فکائو ا بخر جونه بواسطة ای توا ذلك" ستخدمون 
. حجرأ حشيا حادا. فى احداث قطع ف الحنب خرحون 
الامعاء منه 5 و دید تنظفب الحثة وطهم ها تملاو ها بمو اد 


۲ ۱ لك 


الره والكاسيا وغرها من العطور »6 ثم بعيدون خاطة الفتحة 
وبعدثذ يفرقون الحثة فى حمام النطرون حيث تبقى فيه 
سسعين توما 3 اکت > وبعد انتهاء هذه الفتر 5 بحر حون 
الحثة وساو نها ولفونها بأشرطة من الكتان الر فيسع 
تست رن الصمغ للصقها وبذلك تنتهى عملية التحنيط 
وتسام اقارب الیت الجثة لیصنموا لها تابوتا خشبیا على 
شکل جسم الانسان ۰ ثم بضعون‌الجثة فالتابوت وبدفنوها 
ف القسرة 

اما الطريقة الارخص فكانت تقفى باعدأد الحثة عسلی 
النحو التالى : بملاً عمال التحنيط محاقنهم برست الارز »> 
وبملآأون الحثة كلها بهذا الزيته دون أن بحدثوا بها ابة 
قطو ع أو دز دلوا الامعاء ) ولكنهم کانوا نجعنو نها من الشرج» 
تم پسدوله للم تسرب الزیت . وبصدذ یغرقون الجشة 
فى حوض مملوء بالنطرون لده ۷۰ بوما » وق الیوم الاخبر 
عدون فتح الشرج فيخرح رلت آلارز الذى سسشق‌ان‌حعنو ا 
الجثة به » وتخرح معه الامعاء والاعضاءالداخلية بعمدذوبانها 


كذ لك يذب النطرون اللحم فلا بتبعى من الجثه غير العظم 
والحاد ٠.‏ ثم تعاد آلجثه الى أقاربم الميت لد فنها 


و الطر بقة الشااشه وهی ار خصها جميعا 4 فهی انوم كانو | 
ب بعد غسل الحثة سسائل مظهر م بعر قونها فى حماماانطرون 
لدة سبعين يوما ثم یمیدونها الى اسرة اميت لدفنها 

هذا هو الوصف آلذی قدمه هيرودؤت لعملية التحنيطق 
القرن الخامس قبل الميلاد . ولکن هذه الطرق كانتتقليدية 
ندیء باستعمالها قىلذلك بالاف السئين » فقد حفظت حثث 
رحال ونساء الاسرة الثامنة عشرة على هذا النحو 


وبیئما كان رخماس وزوحثه دصعدان الشحدر فىطر بقهما 


ضع 0ه ١‏ عن 


الى المقبرة » مر بهم موكب حنازة > فا سحاالطر دق للقادمين 
فجاء اولا خدم بحملون اباريق من المرمر تحتوى على طعام 
و دهانات! المينة 4 و بعدهم رحال بحملون صناديق حشسية 
طو بل مملوءت بحلى الست وثيأيه 0 وق اثر هم اوتا زلاقة 
بحر ها رحلان بداخلها أباريق و ضعت نها الامعاء الحنطه 
التى اخر حت من الحثة + وامام الز لاقة سار کاهن كان 
برتل بصوت عميق » بینما رافق كهنة اخرون الجثةنفسها 
وكانت موضوعة على عربة .. ومن وراء العربة ساراقارب 
المت وأصد فاوه والندابات: وکن بلطمن ا و طلعن 
صر خات مروعة 5 

وظل الوزسر وزو حته تأملان الو کب الى أن غاب عمسن 
دصر ههبا 2 ثم آشار آلوز در الى الخدم فحملو | المفعدين 
وانطلفوا بهما فى المر شدي الانحدار الوّدی الى مدخل 
مره آلوز بر ۰ 
. كان امام القبرة فناء اتساعه ٩.‏ قدما بطل على باب 
القبرة الستطیل » وکان كبير العمال فى استقبال الوزير 
وزو چت , فلما رآهما سجد أمام مولاه حتی لامست‌جبهته 
الارض » ثم نهض ووقف جانا باحترام ريثما يدخل الوزير 
وزوحته الى امسر ۵ . ونظرا لان آلوقت كان مبكر! » فقد 
نفذت اشعه الشسمس والضوء الی الداخضل 4 وأتسكست 
اشع الشمس على مرايا من السر و نز موضوعه بزوایا معينة 
فازداد الضوء فى الممرات . 

کانت. القبره على شكل حرف بمتد ضلعه الاطول 

من الدخل فى بطن التسل حوالى ۱.۰ قدم وكان هذا المر 
اشبه بالتفق منخفضا اسيا عن الباب ولکن سقفه برتفع 
تدريجيا الى ان بصل الى رتفا كر ساك زهانة الب رز 


4 مه 


هذه النهابة ‏ واسفل السقف مباشرة ‏ يوجد محراب 
مريت خصر زوجها بذرامها فى حنان . وكان منظرالتمثالين 
اا متا يمنا و 

وق الحانب الیعید ن الردهة کان العمال پلونون الر سوم 
ال صممها الرسامون پینما كان غيرهم بنفشون آلرسوز 
الهز وغليفية التى تشرح كل رسم . وبيئما کانت مسرت 
نتأمل تمثالها بعين فاحصة راح زوجیا را النصبو ص 
هذا الكتاب . 

وحینما وقع بصر مربت على الرسم الذى يمثل رسل 
الشعوب المقهورة وهم شدمونآلحزبه لعرعون»تنهدت‌و فالت: 

ب شد ما أعحب أبن سئموت» الان ۰ 
FET PT Fre‏ برعا شير القلاثل من 
الصر بين ۽ فقد أدرك الضب‌ادط القلق أنه أصبح عاحزا عن 
. ارضاءَ خبه للمغامر ة لاد شترآك فى المعارك » فسيعى" الى بحاة 
متنضس آخر لاشساع خبه للسفر 6 و لها كان حيئذاك فى 
طريقهة الى ارض كيفتوى حیث بعلب على الان الوسر 
لن ثر [ه: تانسسبة ۳ 
۱ 'واذ خرچ الوز تر وزوحته من القئرة جاسنا فوقمقغديهها. 
فحملهما الخدم هابطين هما ق الطريق ١‏ الى شتاطىء النهر ٠‏ 


۳ .1 بت 


وعندما ر تسا العارب. 1 تطلع رخماتر آنی الشاطىء وتأمل 
| ییا ميك التى تركها ماع النهر النحسر 4 نأوماً براسه ناستها 
و قال اریت ` 4 
رحاء + فحلسی الوز بر توف مقعسك مر بح ) وتطلسع 
أدرك ان الدورة السئوية ستبدا عما قريب وان الحقول 
بن لث أن تظهر ثانية شما لين الماع عشها » فيب أدر 
الفلاحون دشر الود ¢ ولعك فتر 5 تتحونی البقعة السنوداء 
الى رة خض اء ٭ ۰ و مندما بحین مو عل احصاد. ادل 
الفلاحون بجمع المخصبول . 

و هلب الوز بر + + وسرج بخاطزه لحظات 

كانت الحياة شدو حميلة فى تلك اللحظة . ٠‏ ولكنه لم 
ساتطع أن بتجاهل الستقبل . 
لقد أعد للمسسستقيل عدته .. آعد منزل الابدبه الذی 
سنوی اله حشته وروحه لاستنانب الحيأة مين حل بك 1 
د مك رده واحاط کتفی زوحتاه بذر آعه ۴ ڪنان 
۱ م ؛ لقد احسنت الحياة اليه .. منحته اولادا كديرسن 

آم هو. فقد خدم الملك باخلاص ؛ وتفنی فى خدمة بلاده ؛ 
و سہظل بخدمها بأمانة و نحدم شصسه وففی لله باأمدل 
الى ار ن لفل انقاسه الابيرة وهو مستر دعم البالرضى ا لنفس» 


لك ١١١‏ تب 


٠‏ طبع بمطابع الدار القومية 
68 شار ع في سسس 


تلیفون س 0+0 


۱ وت اول د قناة تصل البحرين الابيض والاحمر ٠‏ 0 


اس فاعاد م الشرعية 


+ 0۸ قرفا مضت انشا فرعون مصر ( سنوسرت ۲ 


الفرس ان الماني والامىراطور تر ثم زج 
الخطاب 5 وحفرت القناة الحالية ف ابربل ۹ 


وف ۳۹ يوليو ۱۹۵۲ اعان الرئيس جمال عبد الناصر | 


۳ - استعمال الردار نضمان رقابة السفن 
NE 7‏ تعزیز اسطول الهسة e‏ 7 
تأثر القناة علي اللاحة العالية : 


تختصر القناة طريق السفن بين اشرق ول 
بلغ ما توفره من المسافة >٠‏ فى الا ٠‏ 
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الكتاب. و م الثمن 
صدر يوم الخميس ۷ بولیو ( تمو ) 


